أوراقي في الـمَـهَـبّ

مقالات

كلامٌ في غير وقتهِ ...
هل تكون البلادُ التي قد وُلِدْتَ بها

لم تكُنْ ؟

لم تكُنْ أبداً ؛ 

مثل تلك الحَمادةِ  ...

مثل حميمِ البراكينِ إذْ يتخثَّرُ أسْوَدَ ؟

يا صُورَتي

قد تقولُ : التماثيلُ ماثلةٌ ؛

رُبّما ، غير أنّ التماثيلَ قد بَعُدَتْ ، مثل ما بَعُدَ العهدُ .

بل مثلَ ما بَعُدَ الناسُ عن كونِهِمْ بَشَراً أسْوِياءَ ...

نَعَمْ !

هكذا قد غدَوْنا هنا : 

قاتلٌ أو قتيلٌ ...

وتلك البلادُ التي قد وُلِدْنا بها ، لم تكُنْ ...

فلْتَكُنْ ، أنتَ ، شاهِدَها ، في الأقَلِّ !

ولا تبتئِسْ ...

أنتَ في المطبخِ الآنَ

تلمحُ ماءَ البُحيرةِ .

قد سقطَ الورقُ

الغابةُ ، الآنَ ، منفسَحٌ .

سوف تلمحُ حتى القواربَ بعد انتظارٍ .

تَلَبَّثْ إذاً !

أنت في المطبخِ المطمئِنِّ ...

البحيرةُ سوف تكونُ غداً ، ملءَ عينَيكَ.

أطبِقْهما الآنَ :

إنّ البلادَ التي قد وُلِدْتَ بها لم تكُنْ .

ولكَ الآنَ

في بغتةٍ ...

أنْ تكون !

لندن 20.10.2017

*
المقالات
*

عبد الأمير الحُصَيري : أسطورةُ الشاعر

في العام    1960  ، كان اتحاد الأدباء في عام تأسيسه الأول ، وفي المبنى الذي كان نادياً لِعِلْيةِ القوم في بغداد الملَكيّةِ .

إلى يمين المدخل ، مكتبة الإتحاد .

عبد الأمير الحصيري ... أمينُ مكتبة الإتحاد الوليد.

كان عبد الأمير جاءنا من النجف ، فتىً حيِيّاً ، لا يكاد يرفعُ عينيه أمام الكبار ، بل انه يُغضي حياءً ، ويتورّدُ وجهُه ، إن مازحَه

الجواهريُّ مثلاً .

في النجف ، كان عبد الأمير ، أصغرَ مُنضِّدِ حروفٍ في مطبعة الحزب الشيوعي السرّيّة .

إذاً : عبّودي جانا من النجف شايِل مكَنْزِيّة !

*

ولِدَ عبد الأمير في النجف ، العام 1942 ، ورحلَ عنّا في فندق الكوثر الشعبيّ بالكرخ في العام 1978 .

دخلَ اتحادَ الأدباءِ فتىً ، وخرجَ منه نعشاً محمولاً إلى مقبرة  وادي السلام بالنجف.   

كنت مع مُوَدِّعيه ، بعد أن كنتُ استقبلتُه آنَ جاء إلى بغداد.

ألقَيتُ كلمةً على قبره ، مستشهِداً بأشعاره :

ومن فؤادي أصيحُ يا نجفُ !

*

أنا من الذين ظلّوا يراهنون على عبد الأمير ، شاعراً ، وإنساناً . وظللنا صديقَين . في أواخر السبعينيّات ، حين زاد الهواءُ اختناقاً ، جاءني عبد الأمير ، ينصحُني بألاّ أقود سيّارتي في ليل بغداد الملتبس . قال لي : يريدون قتلك !

ظننتُه يمازحُني .

لكني ، في ليلةٍ شديدةِ القَرِّ ، وأنا أقود سيّارتي في شارع الكفاح ، فزِعْتُ إذ رأيتُ الكابحَ معطّلاً . استخدمتُ الكابح اليدويّ ( الهاندْ بْرَيك )

ولم أصدِّقْ أنني نجوتُ من موتٍ محقّق . عند مُصَلِّحِ السيّاراتِ عرفتُ أن شخصاًما عطّلَ الكابحَ سرّاً .

*

في تلك السنوات ، كانت ،  حالة عبد الأمير تسوءُ أكثرَ فأكثرَ ، وصار الناسُ الذين انحرفوا به عن سواءِ السبيلِ ، يضيقون به ذرعاً .

أحياناً ، كنتُ أمرُّ بمبنى الإتحاد عائداً إلى منزلي بحيّ ( زيّونة ) ، فأرى كومةً سوداءَ عند الباب الحديد للإتّحاد . أتوقّفُ لأرى عبد الأمير  الحصيري ، متهاوياً ، وقد أدمى وجهَه الضربُ .

رفاقُه في اتحاد الأدباءِ ، هم مَن أشبعوه ضرباً !

آخذُه معي بالسيّارةِ ، أمضي به إلى بيتي ، أُبدِلُ ملابسه ، بعد الحمّامِ . جيوبه ملأى بالقصائد . كنت أحتفظُ بقصائده . أهديتُه عدّة حلاقة

جيدة ، لكنه ، بعد أقلّ من شهرٍ ، باعَها بنصف دينار ، فعادَ وجهه البهيّ إلى سيماء الصعاليك .

*

فنّيّاً  ، ظلَّ عبد الأمير الحُصَيري مقلِّداً . 

صحيحٌ أنه كان يقلِّدُ الكبارَ من المتنبي إلى الجواهري ، لكن هذا لن يغيِّرَ من الأمر شيئاً : التقليدُ هو التقليد .

*

ماذا تبَقّى لنا من عبد الأمير الحُصَيري ؟

أزعُمُ  أن أسطورةَ الشاعر ( لا الشاعر ) هي ما تبَقّى لنا  من عبد الأمير ، عامل المطبعة الشيوعيّة الفتى ، حِلْسِ الليلِ ،

وأمير الحانات الرخيصة ، الذي لم يُرِحْ رأسه إلاّ في مقهى حسن عجمي  ، وفي وادي السلام  حيثُ يثوي ...

*

عبّودي جانا من النجفْ

ومنَكِّس عقاله ...

فسَّدْ بناتِ الطرَفْ

هوَ وابن خالهْ !

تورنتو / الجمعة اليتيمة / 18 نيسان 2014

" بيتُ الشِّعر" رايةٌ وطنيّةٌ لا شقّة مفروشة للإيجار !

أزعُمُ أن أفضل " بيت شِعر " في أوربا ، هو بيت الشِعر في العاصمة الفرنسية ، باريس ،  يليه بيتُ الشِعر في مدينة نانْت ، الفرنسية أيضاً .

" بيت الشِعر " الباريسي ، يقع في قلب العاصمة ، قرب " عَلاوي باريس " 

Les Halles 
هذا البيت تابعٌ لبلدية باريس . أي أنه تابعٌ لجماعةٍ حضَريّة . لا لحكومة ، ولا لأشخاص.

كما يتولّى شأنَ البيت ، شاعرٌ فرنسيٌّ معروفٌ .

وبالرغم من هذا كله ، يحتفظ الشاعرُ الفرنسيّ ، بموقفه الشخصيّ من البيت ، سلْباً أو إيجاباً .

في أوائل التسعينيّات  ، كنت أحرصُ على زيارة آخر شعراء فرنسا الكبار :

Eugene Guillevic  1907- 1997

في منزله .

كانت ثمّتَ أمسيةٌ  في " بيت الشعر " .

سألتُه إنْ كان سيحضر . أجاب : لا ! لن أدخل " بيت الشِعر " ما دام جاك شيراك عُمدةَ باريس !

الشاعرُ الشيخُ ، يساريٌّ فتىً .

لي أن أذكرَ أن كَيفِكْ زار اليمن الديمقراطية ، ورافقتُه حتى حضرموت ، وادياً ومُكلأً .

في عدن انطلقت السيّارة في التوّاهي ، تحملُ أوجَين ، وزوجتَه لوسي ، تتقدّمُها درّاجةٌ ناريّةٌ .

قال أوجَين : للمرة الأولى في حياتي أحظى بموكبٍ رسميٍّ  !
قصيدة من كيفِكْ

زاويةٌ حادّةٌ

أن تكونَ زاويةً

خيرٌ من أن تكون دائرةً .

وإنْ لم تَعِشْ هادئاً

فعليك أن تهاجمَ محيطَكَ .

بعد ذلك

سوف تجدُ الراحةَ

في حُلمٍ يغلقُ الجانبَ المفتوحَ

دائماً إلى الخارجِ .

*

في العالَم العربيّ ، يمكنني القول إن تجربة " بيت الشِعر " ليست ذات أهمّيّة ، باستثناء تجربة بيت الشِعر في المملكة المغربية ، آنَ  منطلَقِها الأساسِ ، بمباركة من اليونسكو ، وشعراء العرب والمغرب .

" بيت الشِعر " في المغرب كان مموَّلاً من الجماعة الحضريّة .

أظنُّ التمويلَ  ، الآن ، من جهاتٍ أخرى .

في عَمّان أسّسَ الراحل حبيب الزيودي ، بيتَ شِعر . كان البيتُ مضافةً ملَكيّةً ، أغلِقَتْ برحيل الزيوديّ .

ليس في العراق " بيتُ شِعر" ملموس .

ولا في سوريا ، أو سواها .

في مصر " بيتُ شِعر "  : في القاهرة ، وهناك فرعٌ في " الأقصُر " أيضاً.

*

عندما  أسلفتُ القول إن " بيت الشَعر " رايةٌ وطنيةٌ ، لا شقّةٌ للإيجار ، كنت أُلَمِّحُ إلى ما تفعله جهاتُ خليجيةٌ ، ربما عن حُسْنِ نيّةٍ ، حين تفتحُ " بيوتاً " مموَّلةً ، في أكثر من بلدٍ عربيّ ، بينها المملكة المغربية ، ومصر، مع إصرارٍ عجيبٍ على ذِكرِ المشيخة المموِّلة ، على باب البيتِ .

 ليس من علاقة بين الشِّعر العربيّ ،  والنبَطيّ .

وليس من علاقة بين أمسيةِ الشِعر ، وتهريجة شاعر المليون .

" بيت الشِعر " ليس شقّةً مفروشةً للإيجار ...

الإيجار الرخيص ! 

لندن في 09.10.2017

	


في العراق : ولايةُ الذمّيّ لا ولاية الفقيه
الضبابُ يرخى  سدولَه على العاصمة الإمبراطورية،  وهى سدولٌ صفيقةٌ، لم يعهدْها الناسُ منذ أمدٍ، وقد كلّفتْهم من أمرِهم شططاً، فالذين خطّطوا لرحلةٍ بالطائرة إلى بلدانٍ تطلُّ فيها الشمسُ على بنى آدم، فوجئوا بالرحلةِ / الحلْمِ وقد أُجِّلتْ،  والذين اكتفَوا بالقليل ِ ، أى بالرحلةِ فى الداخل، داخل المملكة المتحدة ، فوجئوا بأن الطرق السالكة لم تعُدْ سالكةً.. الضباب، الضباب، الضباب..

لكنْ، إنْ كانت الطبيعةُ قد ألغزت الأمورَ هنا، فإن السياسةَ لم تُلغِز الأمورَ هناك، فهاهو ذا رئيس الوزراء البريطانى يحرِّض، فى دُبَيّ، شيوخاً، وأبناءَ شيوخٍ، مرعوبين، على مجابهة إيران.

المفارَقةُ هى فى اعتماد الاحتلال، داخل العراق المستعمرةِ، ما يدعو الشبّانَ من أبناء الشيوخ  المرتعبين فى دُبَيّ، إلى مواجهته.

الاحتلال فى العراق، اعتمدَ مؤسسةً دينيةً متواطئة، رجعيةً، ومتخلِّفة، وفاسدةً، قاعدةً محليةً له.

والحقُّ أن هذه المؤسسة الدينية المتواطئة، الفاسدة، فعلتْ ما لم يفعله أحدٌ، طوال تاريخ الإسلام:

هؤلاء الأوباشُ، أعلنوا جهاراً نهاراً: ولايةَ الذمّيّ!

ليس من ولايةِ فقيهٍ فى العراق.

والعلمانيون العراقيون يرتكبون خطأً فاحشاً حين يتصوّرون ذلك ...

ربّما فهموا الأمر على حقيقته، لكنهم أجبنُ من أن يعلنوا الحقيقة.  هكذا يتسلّونَ بإدامةِ الحرب الكلامية الجوفاء، عن ولاية فقيهٍ، محجمين عن تناول ولاية الذمّيّ القائمة.

ربما لأنهم، هم أيضا، يأكلون فُتاتاً زؤاماً من الكعكة المسمومة، كعكة المحتلّ .

فى أوائل القرن السادس عشر، بعد سقوط غرناطة، بحوالى عقدينِ، وسيطرة محاكم التفتيش، وتنصير من تبقّى من مسلمى الأندلس بالقوّة والبطش والتعذيب، ظلّ المسلمون هناك، على الرغم من تنصّرهم، متشبثين بهويتهم، وبطقوسهم الدينية الأصلية، يؤدّونها ســرّاً.

لقد هالهم ما هم فيه.

أرسلوا رسالةً إلى مفتى وهران، يستفتونه فى حالهم.

مفتى وهران، الذى يدرك تماماً، هول ما هم فيه، باعتبار أن وهران ذاتها كانت مرفأ مهاجرين أساساً،  أفتى بولاية الذمّيّ، حفاظاً على أرواح الناس المساكين، الذين هم نصارى بالفعل .

تلك كانت المرة الأولى التى تخالَفُ فيها القاعدة الفقهية المعروفة، القاعدةُ البيرقُ:

لا ولايةَ لِذمّيّ فى الإسلام .

*

المرة الثانية، حدثت الآن:

المؤسسة الدينية، الواطئة، المتواطئة، الفاسدة، المفسِــدة ،أعلنت بالقول والفعل والإصرارِ:

ولايةَ الذمّيّ ...

جورج دبليو بوش، ولِيّ المسلمين فى العراق!

*

مَن يتذكر ثورة العشرين؟
قـتْلُ الفلسطينيين

الأحياءُ الفقيرةُ ، التي يقطنُها الفلسطينيون في بغداد ، مثل حيّ  البلديات ،  لا يميِّزُها عن أحياء فقراء بغداد ، إلاّ  تلك

الكوفيّــة يعتمرُها من جاوزوا شبابهم ، ويتباهَونَ بها صامتين ... ، وإلاّ كونها مجموعةَ عمائرَ ، لا بيوتاً متناثرةً .

إنها نفْحٌ من القرية الأولى  ، قرية ما قبل 1948 في فلسطين .
أتذكّـرُ البصرة في تلك الأيام ، الأيام التي تلتْ هجرة الفلسطينيين الكبرى .  كنا نسكنُ منزلاً عتيقاً في البصرة القديمة ، في ما كان يدعى " سوق الدجاج " . مالك العقار يهوديٌّ مُسِنٌّ ، يأتينا نهاية كل شهر ليأخذ الإيجار الزهيد . كان في منتهى الخُلقِ والوداعة . أحياناً أراه يدخل الكنيسَ ، بمواجهة بيتنا . أعتقدُ أن الكنيس قديمٌ جداً ، ولربما أوحت إليّ

عتمتُه الدائمة بهذا الاستنتاج .

في أحد الأيام جاءت عائلة فلسطينيةٌ لتسكن بيت شخصٍ يهوديٍّ  غادرَ البصرةَ إلى فلسطين ، حيث كانت إسرائيل تتأسس ، وتستقدمُ سكّــاناً .

استقبلْـنا العائلة الفلسطينية ، كما يستقبلُ الجارُ ،  جارَه الجديدَ  .

عرفتُ في ما بعدُ أن خالد علي مصطفى ، الشاعر ،  كان ابنَ تلك العائلة التي جاورتْنا .

إذاً ، الفلسطينيون أقاموا بيننا  حوالي ستين عاماً .

ألا تشكِّلُ الأعوامُ الستّــون أساساً لعلاقة ؟

منطلَقاً لحقوقٍ ؟

ألا تشكِّـلُ لُحْـمةً من نوعٍ ما ، عميقٍ ، ومُشَـرِّفٍ ؟

جيش التحرير الفلسطيني بدأ تأسيسُه ببغداد بعد عَقدٍ من السنوات ، أيامَ عبد الكريم قاسم .

*

الأخبار تتوالى ...

الفلسطينيون يُستفرَدون  .

يُقتَلونَ ، ويُختَطَفونَ .

يُمَـثَّلُ بجثثهم ، ويُلقَونَ في المزابل .

شاتيلا ؟

*

الفلسطينيون يُقتَلون ، في شاطيء غزّة هاشمٍ  . 

يقتلُهم البحّارةُ الإسرائيليون .

* 

والفلسطينيون يُقتَلون في  " البلديّات " ببغداد .

يقتلُهم عملاءُ اسرائيل والولايات المتحدة الذينَ نُصِّـبوا حكّـاماً بالنيابة  .

شاتيلا في بغداد ؟

*

نستعيد الآن كيف حمانا الفلسطينيون ، يومَ  شُرِّدْنا ،  وكيف وهبونا  الصدارةَ في خيمتهم . كيف ساروا بنا في موكبهم المناضل ، من بلدٍ إلى بلدٍ ، يجرجروننا  وأطفالَنا ، كما يجرجرونَ أنفسَهم وأطفالَهم عبر القرى الظالمة ...

شاتيلا في بغداد ؟

أيّ زمانٍ هذا ؟

                                             لندن 29.06.06

قلبُ الظلام ، مع باتْرِكْ كوكبورْن

ترجمة وإعداد : سعدي يوسف

               (1)

الطريق إلى الكوفة

" إنه جاسوسٌ أميركيٌّ ! "

هكذا هتفَ أحد أفراد جيش المهديّ ، وهو ينحني في نافذة سيّارتي ، ويخطف كوفيّتي الحمراء/ البيضاء التي كنتُ أعتمرُها ، متَخَفِّياً .

كان ذلك في التاسع عشر من نيسان ( أبريل ) 2004 ، وكنت أحاولُ بلوغَ المدينة المقدّسة ، النجف ، حيث مقتدى الصدر ،  رجل الدين الشيعيّ الغامض ، الذي قد كان سيطرَ على مُعْظم العراق الجنوبيّ في أوائل الشهر ، مُحاصَرٌ ، الآن ، بقوّاتٍ أميركية وإسبانيّة .

و قد كان جنرالٌ أميركي قال إن مقتدى الصدر  سوفَ يُقتَل أو يؤسَر .

كنت أعتمرُ الكوفيّةَ لأن طريق الـ 63ميلا ، من بغداد إلى النجف ، يمرّ عبرَ سلسلةٍ  من بلداتٍ سُنّيّةٍ

متعصِّبة ،  بالغةِ الخطر ، حيث تعرّضَ أجانبُ للهجوم .

أنا أبيضُ البَشرة ،  وشَعري لونُه بُنّيٌّ خفيفٌ ،  لكني ظننتُ أن الكوفيّة قد تُقْنِعُ أيّ امريءٍ ينظرُ إلى السيّارة بأني عراقيٌّ . الكوفيّةُ ليست للتفتيش الدقيق .

كان علَيّ أن أكون أكثرَ تحَوُّطاً .

كنتُ أسافرُ في سيّارة مرسيدس من الطراز غير المستعمَل كثيراً في العراق ،  وهو طرازٌ يسترعي الإنتباه بيُسْرٍ.

كنت أجلسُ في الحوض الخلفيّ لأكون أقلَّ انكشافاً .

في المقعد الأمامي ، كان حيدر الصافي ،  وهو شخصٌ بالغُ الذكاء ، وهاديء المزاج ، في الثلاثــين من عمره وهو مترجِمي ودليلي . كان مهندساً كهربائيّاً ، وفي أيام صدّام حسين كان يديرُ شركةً صغيرةً  لتصليح آلات الإستنساخ .  حيدر الصافي يسكن في حيّ الكاظمية الشيعيّ ببغداد ، حيث أحد أهم المزارات الخمسة للشيعة في العراق . لم يكن يحتسي الخمر ، ولا كان يدخِّنُ ، لكنه كان علمانيّاً في نظرته العامّة .

أمّا سائقي فهو باسِم عبد الرحمن ، الأكبر سنّاً قليلاً من حيدر الصافي ، و ذو الشَعر القصير جداً . 

إنه سُنّيٌّ من غربيّ بغداد ، وقد أثبتَ هدوءَ أعصابه قبل عشرة أيّام ، عندما وقعْنا في كمينٍ منصوبٍ لقافلة من سيّارات الوقود الأميركية ، قرب أبو غرَيب ،  على طريق الفلّوجة .

خرجنا ، نحن الثلاثة ، من السيّارة ، وانبطحْنا على الأرض ، إلى أن توقّفَ إطلاقُ النار فترةً ، فقاد باسمُ السيّارةَ ، ببُطْءٍ ، وعَمْدٍ ، عبر مجموعاتٍ من القرويّين المسلّحين الذين كانوا يندفعون للمشاركة في القتال.

تمدّدت في الحوض الخلفيّ للسيّارة ،  آمِلاً في أنهم لن يكشفوا أنني أجنبيٌّ .

جئنا  عبرَ أفراد ميليشيا جيش المهدي ، ذوي القمصان والسراويل السود ، ونحن على مشارف مدينة الكوفة  الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات ، على مبعدة أميالٍ قليلة من النجف .

كانوا واقفين أو  متربِّعين على التراب ، على جانب الطريق قبل أن ينعطف إلى الكوفة ، حيث الجسرُ يصِلُ

ضفتَي النهر .

كانوا شبّاناً مسلّحين جيّداً ببنادق الكلاشنكوف ،  بينما تتدلّى قاذفاتُ الآر. بي . جي على ظهورهم ، 

وتنحشرُ المسدّساتُ في أحزمتهم .

كثيرٌ منهم كانت أحزمة الرصاص متصالبةً على صدورهم .

كانوا كثيرين جداً على نقطة تفتيش عاديّة .

كانوا مستنفَرين ، عصبيّين ، لأنهم توقّعوا أن الجنود الأميركيّين قد يهاجِمونهم في أي لحظةٍ .

في البعيد ، كنت أسمع قعقعة النيران ، شمالاً ، على امتداد الفرات .

لم تكنْ لنقاط التفتيش في العراق ، آنذاك ، السمعة التي اكتسبتْها لاحقاً ،  في كونها أماكنَ تعذيبٍ ، تديرُها فِرَقُ موتٍ ببزّاتٍ عسكريّة أو بدونِها ، متلهِّفةٌ  إلى قتل أو تعذيب شخصٍ ما .

ربّما خلدْنا إلى الطمأنينة لأننا خلّفْنا وراءَنا ، البلداتِ المتجهمة : المحموديّة والإسكندريّة واللطيفيّة ، حيث الإختناقات المروريّة الدائمة ، تسمحُ بأن يكون التدقيق أقلَّ .

كما أن هناك هدنةً . فاليوم هو مولدُ النبيّ . وقد أعلنَ الناطق باسم مقتدى ، في النجف ، الشيخ قيس الخزعليّ ، توقُّفَ القتال مع الأميركيّن لمدة يومين  ، احتراماً لهذه المناسَبة ، وحمايةً للزوّار المتدفقين على المدينة

لإحياء الذكرى .

لندن في 26.08.2017
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نهارَ القبضِ علينا ...

صرتُ أشكُّ في أيّ هدنةٍ ، بعدَ مُقامي الطويل في لبنان ، زمنَ الحرب الأهليّة .

حين كانت الهدناتُ تعلَنُ  ، كنت أقول لأصدقائي مازحاً : أبقوا رؤوسكم خفيضةً . الرصاص سينطلق في أي لحظةٍ !

وقد كان الأمرُ حقيقيّاً هنا . إذ كان بمقدورنا  ، الآن ، أن نسمع قعقعة الرمي بالرشاشات ، آتيةً من موضعٍ ما ،  في بساتين النخيل حول الكوفة . لكن الصوتَ ما زال متقطعاً ، وبعيداً  ، حتى أنه لم يَثْنِ آلاف  الزوّار  الشيعة المتحمسين  ،  الذين أراهم يسيرون على جانبَي الطريق ، وهم يقرعون الطبول ، ويرفعون راياتٍ سوداً وخُضراً ، متجهين إلى مقام الإمام علي في النجف . من  الـظواهر الطريفة  في العراق الآن هي شعبيّة الزيارات الشيعيّة التي كانت  محدودةَ العدد أيّام صدّام حسين .

حيدر طلب من باسم أن يتوقّف ، كي يستفسر من رجال الميليشيات إنْ كنّا على الطريق الصحيح المؤدي إلى الكوفة - كانوا سيعرفون  إن كانت ثمّت رماياتٌ أميركيةٌ على الطريق - أو إنْ كانوا سمعوا شيئاً عن المؤتمر الصحافي  لقيس الخزعلي .

صرنا ، على الفور ، موضع شكٍّ . بعضُهم أسرعَ إلى السيّارة  ، محَدِّقينَ بي .

بغتةً ، شرعَ أحدُهم يصرخ :  " إنه أميركيٌّ . إنه جاسوسٌ " .

وفجأةً صارت الأمورُ أسوأ .

سحبوني من السيّارة ، وشرعوا يتفحّصون كوفيّتي ، واحداً بعد الآخر ، علامةً على ذنْبي .

حاول حيدر أن يقول لهم إني إيرلنديّ وصحافيّ ، لكنْ بلا جدوى .

آخرون ردّدوا الهتاف :  إنه أميركيّ . إنه أميركيّ .

إثنان منهم قالا لحيدر : " كيف جرؤتَ أن تأتي به إلى مقام الإمام عليّ ؟ "

احتجّ حيدر بأنه من السادة ، آل البيت ، بل أن أسرته من النجف أصلاً .

شرعَ رجال جيش المهدي يفتّشون حقيبة كتفي البُنّيّة . كنتُ اشتريتُها قبل ثلاث سنين من البيرو ، لأنها من حجمٍ مناسبٍ جداً  للعدد المحدود من الأشياء الضرورية لصحافيٍّ .

لقد وجدوا مبْرَزاتِهم الجُرمية : دفتر ملحوظات ، وهاتف ستلايت ثُرَيّا ، يبدو أسودَ كبيراً مثل موبايل ، وآلة تصوير . لسببٍ ما ، كانت الكامرات موضعَ شكٍّ عميقٍ من جانب العراقيّين باعتبارها أدواتِ تجسُّسٍ.

داروا بالكامرا بين بعضهم ،  قائلين إني أردتُ أن ألتقطَ صوراً لهم ، وأرسلَها إلى الأميركييّن ، كي يقبضوا عليهم . أخذوا يدفعونني ، كما ركلَني أحدُهم . فكّرتُ في أنهم سيقتلوننا . باسم ظنَّ هذا كذلك . قال في ما بَعدُ : لو كان جواز باتْرِك أميركيّاً أو إنجليزيّاً لقتلونا جميعاً ، على الفور .

أحدُهم أخذ يدقِّقُ فيّ النظرَ . ثم أخذَ يتشمّم . أشار إليّ وقال :  إنه سكران . لقد شربَ الكحولَ قبل مجيئه إلى هنا .

آخَرُ من جيش المهدي التفتَ إلى حيدر واتّهمَه بشرب الكحول مع الأجانب .

استشاط حيدر غضباً ، وردّ : " كيف تجرؤ على اتهامي بالمجيء ، سكرانَ ، إلى المدينة المقدّسة ، بينما أنا لا أشربُ ، وأتحدّر من عائلة من السادة . لو كنتُ سكرانَ لشممْتَ رائحة الكحول" .

بينما كان هذا الجدل الغريب قائماً  - قد لا يعرف رجال الميليشيا رائحة الكحول -، كان اثنان من الغاضبين جداً يحاولون حشري في سيّارةٍ أخرى . فكّرتُ في أنهم لو نجحوا في وضعي في سيّارةٍ أخرى والإبتعاد بي ، فإنهم سيقتلونني لا محالةَ رمياً بالرصاص . دفعتُ بيدي صدرَ أحدِهما ، وأبعدتُه عني . لكني كنت حريصاً على أن أتجنّبَ أيّ عِراكٍ .

بدا لي أنْ ليس من مسؤولٍ عن هذه الوحدة من جيش المهدي ، وليس من سببٍ لاستبعاد أن يُنهي أحدهم الجدالَ ، باستعمال مسدّسه أو الكلاشنيكوف . هؤلاء القوم مستعدّون للقتل ، بكل سهولة .

استفسروا ، بهدوءٍ ، عن سبب اعتماري الكوفيّةَ .

أجابَهم حيدر بأنني أردتُ  أن " أتجنّب الخاطفين في اللطيفيّة " .

سأل أحدُ أفراد الميليشيا :  أأنتَ خائفٌ على فلوسِكَ ؟

أجابَ حيدر :  خوفُنا على حياتنا ، وليس فقط على فلوسنا .

وظلّ يكرِّرُ أننا  جئنا لمقابلة قيس الخزعلي ، مساعدِ مقتدى ، الذي  قد تكونون سمعتم به .

أخيراً ،  انجلت الغمّة ،  وقال أحد رجال الميليشيا إنهم سنأخذكم إلى الجامع الرئيس في الكوفة ، حيث سيقرِّرُ الشيخُ ما هو فاعلٌ بِكُم .

لندن 28.08.2017
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أنتم رهائن !

ثمّتَ استهانةٌ في طريقة الصفح عنّا ، مثل ما كانت الإستهانةُ في الحالة التي كنّا فيها على شفا  القتل قبل دقائق . استفسرَ باسمُ إنْ كان بمقدورنا أن نقود سيّارتَنا المرسيدس إلى حيث أرادوا  أخذَنا مـهما كان المكان 

لكن الرجل قال : " لا . أنتم رهائن ! " . ثلاثة رجال ، مع أسلحتهم وذخيرتهم ، انحشروا في السيّارة .

انطلقْنا ،  نتبع سيّارةً أخرى ، ملأى بالمقاتلين ، متجهة إلى مسجد  الإمام علي ذي القبّة الخضراء ، وسط الكوفة . كان حيدر مضغوطاً إلى باب سيّارتنا حتى لم يكد يستطيع الكلام . بالرغم من ذلك ظلَّ يتكلم .

كان يريد من ذلك  أن نكون أقلَّ غرابةً عند سجّانينا . ليس من شكٍّ في ولاء هؤلاء  لقضية مقتدى. كانوا فقراءَ ، جاء معظمُهم لا من الكوفة أو النجف ، بل من مدينة الأكواخ الشيعية الكبرى ، شرقيّ بغداد ، التي كانت تسمى مدينة الثورة ، ثم مدينة صدّام ،  والآن مدينة الصدر ، نسبةً إلى والد مقتدى ، السيد محمد صادق الصدر ، الذي تمَّ اغتيالُه ،  مع ابنَيه ، في النجف ،  بأمرٍ من صدّام حسين ، في العام 1999.

والحقُّ أن مدينة الصدر ليست حيّاً من أحياء بغداد ، بل هي مدينةٌ توأمٌ ، يسكنها مليونان من البؤساء ،

وهي القلب النابض لحركة مقتدى .

أحدُ مَن كانوا في السيّارة شرحَ لنا أن انضمامه إلى المعركة هو أهمُّ شيء في حياته . قال : " تركتُ زوجتي التي كانت وضعتْ للتوّ ، ابنةً لي ،  كي أجيء إلى هنا ، وأقاتل من أجل مقتدى . لقد جمعتُ من معارفي أجرةَ المجيء إلى هنا" . ثم استدارَ إلى حيدر ، قائلاً : " إنْ كنتَ من السادة ، فأنت ابن عمٍّ لمقتدى . لِمَ لا تحارب من أجله أيضاً ؟ إنْ قُتِلَ أيٌّ منّا  فهو شهيدٌ " .

أجابه حيدر : " لكلٍّ دورُه في الحياة . أنت تقاتلُ ، بينما أنا أكتبُ عن قتالكم ، وأذكرُ الحقائقَ عن هزائم الأميركيّين وجرائمهم " .

في هذا الوقت ، كان باسمُ يؤنِّبُهم على تهديدهم بقتل شخصٍ معوَّقٍ - أنا - ، إذ كان بمقدورهم أن يرَوا أنني أعرجُ   ( كان ذلك بسبب إصابتي بشلل الأطفال في العام 1956 ) .

توقّفت سيّارتُنا في قطعة أرض مفتوحة خارج مسجد الإمام علي .

هنا ، قبل يومَين ، ارتدى مقتدى الكفنَ الأبيض ،  وألقى خطبةً ، يتحدّى بها القوّات الأميركية المتجمعة ، قائلاً :  " أنا مستعدٌّ لمواجهة الأستشهاد " .

المسلّحون أمروا باسماً وحيدر بالخروج من السيّارة ، وأخذوهما ، عبرَ بابٍ ، إلى داخل المسجد .

ما كنتُ أودُّ أن نفترقَ ،  لكني صرتُ أكثرَ اطمئناناً إلى أن المسلّحين صاروا أقلّ عدوانيّةً . أحدهم قدّمَ لي سجارةً ، ومع أني أقلعتُ عن التدخين ، إلاّ أنني رأيتُ اللحظةَ غير مناسِبةٍ لرفض إيماءةِ صداقة .

دخّنتُ خمس سجائر ، واحدةً بعد أخرى . مسلّحٌ آخرُ اكتشفَ نسخة من صحيفة " النيويوركر " في مؤخرة السيّارة ،  وشرعَ يتصفّحُها . وحينما رأى في الصحيفة كاريكاتور امرأة  في قميصٍ مدلّعٍ ، تمتمَ : " حرام ".

وظلّ ينظرُ إلى المرأة طويلاً .

داخل المسجد ، كان حيدر يُستنطَقُ ، بدقّةٍ ، وأدب ، عند رجلٍ يدْعى السيّد عبّاس .

قال السيد عباس لحيدر : " انا لا أعرفُ شيئاً عن هدنة " .ممّا أكّدَ شكوكي السابقة حول هدنات مماثلة .

" ما كان عليكم أن تخاطروا بأنفسكم ، وتجيئوا إلى هنا ، لأن القتال قائمٌ . وهذه الأرض ميدان معارك" .

نهضَ ، وقدّمَ لحيدر شاياً ، وقدّمَ لي كأساً من عصير البرتقال لأشربه في السيّارة . وفجأةً صرنا ننعم بالأدب الجمّ . أخبرَني عباس : " نحن ، العراقيّين ، لا نريد الحرب . لكن الأميركيّين يريدون النفط ، والإسرائيليين يريدون أن يحكموا الشرق الأوسط . أمّا بالنسبة لك ، فإننا نريد أن نتأكّدَ من أنك كما تقول أنت . لا تقلقْ . سنأخذك إلى النجف ."

أعيدتْ إليّ ممتلكاتي كلّها ، باستثناء هاتف الستلايت ، فقد رأيتُ مسلّحاً ذا دشداشةٍ سوداء يحشر الهاتف في حزامه . لكني كنتُ في منتهى السعادة لأننا نجونا بحياتنا ، فلم أكن مستعدّاً لخلافٍ جديد .

استقلّ سيّد عباس سيارته ، ليتقدّمَنا ، حتى لا يوقفنا رجالٌ آخرون من ميليشيا المهدي .

لكن سيّد عباس كان مخطئاً حين تصوّرَ أن متاعبَنا انتهتْ.

لم نكد نمضي عدة مئات من الياردات ، ونحن نجتاز حائطاً أبيضَ عالياً لمسجدٍ آخر على مشارف الكوفة ، يدعى مسجد مسْلم بن عقيل ،  حتى سمعْنا صليةً من نار . يبدو أن الصلية من رشّاشٍ ثقيلٍ على الضفة البعيدة للفرات . كنت أرى الرصاص يرتطم ببناء الحائط على رؤوسنا ، فيرسلُ رقائقَ الجصّ طائرةً في الهواء.

لندن في 
29.08.2017
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ترجمة وإعداد : سعدي يوسف
4
النجفُ ليست بعيدةً ...
مع أزيز الطلَقاتِ الأولى ، بدأ الزوّارُ السائرون ، يركضون فزِعينَ على الطريق ، متشبّثين ببيارقهم وطبولِهم ،

باحِثين عن مستتَرٍ .

نحن  ، بدورنا ،كانت لدينا الفكرةُ ذاتُها ، إذ انحرفْنا عن الطريق ،  لنختبيءَ خلفَ الجانب البعيد للمسجد.

فوقَنا ، كان رجالٌ يرتدون السواد يتسابقون في اعتلاء الجدران ، ويتّخذون أوضاعَ  رِمايةٍ . ثمّتَ آمرٌ يلَوِّحُ بمسدّسه ، ويصدرُ أوامره إليهم . بمواجَهة التهديد المشترَك الذي نتعرّضُ له ، صارَ المسلّحون الذين كانوا يتداولون أمر قتلنا ، أقربَ إلينا ، حتى أننا تقبّلْنا وجهةَ نظرهم . هناك نقطةٌ ظلّوا يردِّدونها على مسامعِنا :

" من الخطأ النظرُ إلينا باعتبارنا ميليشيا . نحن جيش " .

هم يقولون إنهم ليسوا مجرَّد قوّة دفاعٍ شيعيّة . إنهم جيشٌ حقيقيّ في خدمة الإسلام ، وزعيم المسلمين في العالَم ، مقتدى الصدر .

ظللنا محتمين بالمسجد ،  ننتظر نهاية تبادل إطلاق النار . وكنت ، آنَها ، أفكِّرُ بمقتدى الصدر ، وكيف استطاع أن يُلهِمَ شُبّاناً ليستدينوا أجرة النقل ، كي يلتحقوا بالقتال ،  وليموتوا ، من أجله ، إن استدعى الأمرُ ذلك .

رجالُ الشرطة والجيش  العراقيون ، الذين يدرِّبهم الأميركيون ، كانوا أشدّ إلحاحاً على تسلُّمِ مرتّباتِهم ، وهم يقولون بصراحة إنهم يفعلون ما يفعلون لإعالة أُسَرِهم ، وهم غير مستعدّين للموت من أجل أيّ أحدٍ.

ظلّ الرئيس بوش ، وتوني بلَير ، يردِّدان أن القوّات الأميركية والبريطانية ستغادرُ حين  يكون العراقيون قادرين على تولِّي أمورهم بأنفسهم . يبدو أنهما لم يفهما ، البتّةَ ،  أن المشكلة ليست في التدريب والتجهيز ، وإنما في الولاء والشرعيّة . قليلٌ من العراقيّين خارج كردستان رأوا  الاحتلالَ  ذا مشروعيّة . لهذا لم يمنحوا الاحتلالَ ولا الحكومات العراقية التي شكّلَها الاحتلالُ ، ولاءَهم . ربما كان السيد عبّاس يقود شراذمَ خطِرةً ، لكن هؤلاء يؤمنون بأن قضيّتهم ليس عادلةً فقط ، بل أنها تحظى بتأييد من الله ، ولهذا فهم مستعدّون للموت في سبيلها .أخيراً ، توقّفَ إطلاقُ النار في الجانب الآخر من مسجد مسلم بن عقيل . نظرنا ، بحذر ، من الركن ، فلم نستطع أن نرى شيئاً ، بسبب سعف النخيل الكثيف على ضفاف الفرات .

بدأ الزوّارُ يعودون إلى الطريق مواصلين  رِحلتَهم .

لم يُقتَل ، أحدٌ ، أو يُجرَحْ .

لذا كان الكثيرون يضحكون مرتاحين بعد عناء .

السيد عبّاس عاد إلى سيّارته ، ليقودنا إلى النجف .

كنا ننطلق بسرعة . واضحٌ أننا لم يكن بمستطاعنا متابعة الرحلة لولاه .

كانت هناك نقاط سيطرة عديدة لجيش المهدي ، ولعدة مرّات هُرِعَ المسلّحون لإيقافنا ، لكنهم سرعان ما كانوا يعودون حين يرون وجه السيد عبّاس يطلُّ عليهم من نافذة سيّارتِه .

النجف ليست بعيدةً .

في العام 661 الميلادي ، قتَلَ خارجيٌّ اسمه ابنُ مُلْجِم ،  بسيفٍ مسمومٍ ، الإمامَ عليّ بن أبي طالب وهو ماضٍ  يؤدي صلاةَ الصبح .

سيفُ ابن ملجم المسمومُ ارتطمَ بالإطار الخشبِ للباب ، لذا لم تكن الضربةُ قاضيةً في حينِها .

جُرِح الإمام عليّ جُرحاً بليغاً ، وماتَ بعد يومَين .

كان لدى الإمام عليّ الوقتُ ليوصي أتباعَه ، بأن يحملوه ، بعد موته ، على جَملٍ ، ويتركوا الجملَ يسير حتى يتوقّفَ بنفسه .

وحين يتوقّفُ الجملُ أخيراً  ...

عليهم أن يحفروا قبره و يدفنوه هناك .  

الجمل لم يرحلْ طويلاً .

توقّفَ على مَبعدة ستة أميال من الكوفة ، على مشارف الصحراء .

ولقد دُفِن عليٌّ في البقعة ذاتِها .

مع مَرّ القرون صار القبر مزاراً ، وصارت النجف مدينةً حوله ، يؤمُّها ملايين الزوّار .

لندن في 30.08.2017

                            مُـرّاكش ورياضُ ليوناردو دافنشــي

في أيلول 2005 ، آنَ كنتُ بمرّاكشَ ، في أيّامٍ مشهودةٍ للثقافة والفنّ ، التقيتُ السيدةَ ســونه واد ، مديرةَ المعهد الثقافي الفرنسي بمدينة مرّاكش ، في عشاءٍ عجيبٍ بأعلى روضةٍ من رياض مراكش الأشدّ مدعاةً للعجب .
قالت لي ســونه واد إنني مدعوٌّ إلى الدورة الثالثة من " ربيع مراكش " حينَ يتدفّق الشِــعرُ ،  طليقاً ، في حدائقــه ، منذ أواخر آذار ( مارس ) حتى بدايات نيسان ( أبريل ) 2006. كما أسرّتني أنها ســـوف تستضيفني في " رياض ماســون " ، لا في فندقٍ من فنادق المدينة . لم أكن أعـرف عن " رياض ماسـون " شيئاً ، آنذاك .
أندريا تييرني ، كانت معي .

حين هبطنا في مطار مراكش ، وجدنا من ينتظر ليأخذنا إلى الرياض .

لكن المفاجأة الحقيقية كانت عندما سألني شــرطيّ : أأنت فلان ؟ أجبتُ : نعم . قال : أأنت الشاعر نفسه ؟ أجبتُ : نعم . وهكذا بدأ بيننا حديثٌ ظريفٌ عن الشعر وأهله ، وعن معارفَ مشترَكين …

( علاقة مختلفة ، أكيداً ،  بين الشرطي والشعر ! ) .

أندريا لم تكن لتصدِّق الأمر !

وأنا أيضاً .

*

كانت القراءات تتمّ في الحدائق العامّــة  ، حيث الشجر وحده يستمع إلى الشعر .

في الجامعة .

وفي المدارس .

قراءةٌ واحدةٌ كانت في محلِّــها تماماً ،  وفي مستواها اللائق  ، هي القراءة المشتركة لبرنار نويل ومحـمد بنيس ، بـ " الدار الشريفة " ، حيث كنتُ قرأتُ  ، مع أندريا تييرني ،  قصيدةَ " نيو أورليانز " ، أيلولَ 2005 .

كان برنار نويل ، صديقي منذ أيام باريس ، مضنىً ، كامل الهدوء ، على غير عادته .

علمتُ أن عملياتٍ جراحيةً معينةً أجريَتْ له مؤخراً .

برنار مع إيزابيلاّ كانا يسكنان ، مثلنا ، " رياضَ ماسون " ضيفينِ على ســونه واد .

قصائد برنار نوَيل التي قرأها في " الدار الشريفة " كانت تنضح بأسىً عميمٍ ، وإحساسٍ بالزمن مؤذٍ .

قلت إن برنار وإيزابيلاّ كانا معنا في المنزل .

كنا نتناول فطور الصباح معاً .

في آخر فطور صباحٍ ، ودّعنا برنار وإيزابيلاّ عائدَينِ إلى فرنسا .

قلت لبرنار: إنك مستعجلٌ …

قال مبتسماً ابتسامته العذبةَ : أريد أن أشــهد الثورةَ ‍‍‍‍‍!

كانت التظاهرات ضد قانون العمل الرجعي ، قانون دو فيليبان ،  تجتاح فرنسا آنذاك .

*

مراكش ، ملأى بالرياض  ،  Riads، هكذا .

والرياض وهوجمعٌ يراد به المفرد هنا ، دارٌ عاليةٌ ذات حديقةٍ ( روضةٍ ) داخلية .

رياض مراكش يشتريها الآن فاحشو الغنى ،  الأوربيون والأميركيون ،  بملايين الدولارات .

هم يشترون كل شــيء .

وتدريجاً سوف يمتلكون خير منازل المدينة العتيقة ،  أي الرياض ، بينما فنادقهم الياذخة تحتلّ الأحياء الجديدة .

أتذكّــرُ من قصيدتي " مجاز وسبعة أبواب " :

مرّاكشُ الحمراءُ تُبنى الآنَ

عاليةً
وعاصمةً
فهل نحن الحجارةُ ؟

*

دُنِــيز ماســون ( 1901-1994 ) ، التي سمّيت الرياض باسمها ، سيدة فرنسية سكنت مراكش أكثر من ثلاثين عاماً ، في المنزل نفسه ، المقدَّم هديةً منها إلى بلدها فرنسا  ، والمستخدم حالياً من جانب المعهد الفرنسيّ بمراكش ، موئلاً ومحفلاً .
السيدة دُنيز ماسون ترجمت القرآن ومعانيه إلى اللغة الفرنسية .
وهي مولعةٌ بالموسيقى .

في المنزل أرغنٌ معطّــلٌ

وبيانو شــغّــالٌ .

وأندريا تريد أن تعزف …

عقدت أندريا صداقةً مع مدبِّــرة المنزل ، وبحثتْ معها في المكتبة الخاصة ، عن مدوّناتٍ موسيقية .

كانت الحصيلة كنزَ مدوّناتٍ موسيقية من القرنين  السادس عشــر والسابع عشر ، بينها مدوّنــةٌ من ليوناردو دافنشي !

بدا الأمر معجزةً …

وفي ليل مراكش النديّ ، المفعم بضوع الورد ، كانت نغمات ليوناردو دافنشي تَصّــاعَدُ تحت أنامل أندريا وهي تعزف على بيانو دُنيز ماســون .

*

ليل مراكش يبدأ بأغنية الطير والشجر

وينتهي بأغنية الطير …

                                                                        لندن 14/4/2006
تقرير عميل الشرطة البروسيّ عن كارل ماركس
A Prussian Police Agent’s Report,   
 Published in                                                 
G.Mayer, “ Neue Beitrage zur Biographie von Karl Marx" ,                   

In Grunberg’s Archiv, Vol.10, pp.56-63.

ترجمة : سعدي يوسف                              
ماركس متوسط القامة ، عمره 34 سنة ، أخذ شعره يشيب بالرغم من أنه في ريعانه . قويّ البِنية ، تشبه ملامحُـه زيمير Szemere  ] رئيس وزراء الحكومة الثورية الهنغارية قصيرة العمر في 1848 ، الذي كان

صديقاً لـماركس[  ، لكنّ سحنته أغمق ، كما أن شعره ولحيته أسـودان . الأخير لا يحلق شعره ؛ وفي عينيه

الواسعتين النفّاذتين شــيءٌ شيطانيٌّ . لكن المرء يستطيع القول منذ الوهلة الأولى إن هذا الرجل ذو عبقرية 

وقوّة . إن ذكاءه المتفوق يمارس تأثيراً لا يقاوَم في ما يحيط به . في حياته الخاصة ، لا يحبّ النظام ، مريرٌ ، وسيّء المزاج . إنه يحيا حياة الغجريّ ، حياة مثقفٍ بوهيميّ ، أمّـا الإغتسال والـمَشط وتبديل الثياب فلا يكاد يعرفها إلا نادراً . يستمتع بالشراب . وهو في الغالب لا يفعل شيئاً أياماً وأيّـاماً  ، لكن إن كان لديه عملٌ يؤدِّيه اشتغلَ ليلَ نهارَ في مثابرةٍ لا تكِـلُّ . ليس لديه وقتٌ محددٌ للمنام والإستيقاظ . وغالباً ما يسهر الليلَ كلَّـه ، ثم يتمدد على الأريكة بكامل ملابسه حوالَي الظهيرة ، وينام حتى المســاء ، غير عابيءٍ بحقيقة

أن العالَـمَ يتحركُ جيئةً وذهاباً في غرفته .

زوجته هي أختُ الوزير البروسيّ ، فون ويستفالِـنْ  ، وهي امرأةٌ مهذّبةٌ لطيفةُ المعشر ، عوّدتْ نفسَها  على هذه العِيشة البوهيمية  ، حبّـاً بزوجها ، وهي مرتاحةٌ الآنَ تماماً في هذا البؤس . لديها ابنتان وولدٌ ، والثلاثة حسنو الهندام حقاً ، وعيونهم ذكيةٌ مثل عيني أبيهم . ماركس ، زوجاً وأباً ، أفضل الرجال وأرقُّهم ، بالرغم من شخصيته القلِـقة . يعيش ماركس في حيٍّ من أسوأ أحياء لندن أي من أرخصها . لديه غرفتان . إحداهما تطلّ على الشارع وهي الصالون ، غرفة النوم في الخلف . وليس في الشقّة كلها قطعة أثاث ثابتة نظيفة . كل شيءٍ مكسورٌ ، مهتريءٌ وممزّقٌ  ؛ وثمّتَ طبقةٌ ثخينةٌ من الغبار في كل مكانٍ . وفي كل مكانٍ أيضاً الفوضى العظمى.

وسط الصالون طاولةٌ ذات طرازٍ عتيقٍ مغطّـاةٌ بمشمَّـعٍ . على هذه الطاولة مخطوطاته ، وكتبه وصحفه ، ثم دُمى الأطفال ، وأدوات  زوجته للترقيع والخياطة ، مع عددٍ من الأكواب مثلومة الحافات ، والملاعق القذرة ،

والسكاكين والشوكات والمصابيح ، وهناك محبرةٌ ، وكؤوسٌ ، وغلايين فخّار هولندية ، ورماد تبِغٍ – أي أن كل شيء على أسوأ حالٍ ، وعلى الطاولة إيّـاها . إن أدنى الناس سيرتدُّ خجِلاً من هذه المجموعة المرموقة .

حين تدخل غرفة ماركس ، يدهمك الدخان وأدخنة التبغ حتى لتدمع  عيناك كأنك تتلمّس طريقك في كهف .

وبالتدريج ، تعتاد عيناك على الضباب ، وتبدآنِ تميِّـزان أشياءَ قليلةً . كل شيءٍ قذرٌ مغطّى بالغبار . والجلوسُ

خطِــرٌ . أحد الكراسي له ثلاث أرجلٍ فقط . وعلى كرسيّ آخر صادفَ أنه متماسكٌ يلعب الأطفال لعبة

الطهي . هذا الكرسيّ يقَـدَّمُ إلى الزائر ، لكن طهي الأطفال يظل في مكانه . إنْ جلستَ ضحّيتَ بسروالك.

لا شــيء من هذا يضايق ماركس أو زوجته . أنتَ تُستَقبَلُ خيرَ استقبالٍ . ويقَدّمُ لك الغليون والتبِغُ  وما سوى ذلك بكل كرمٍ ، كما أن الحديث اللطيف المفعَم بالروح كفيلٌ بالترميم الجزئي للنواقص . بل أن المرء 

ليعتاد العِشــرةَ ، ويرى هذه الحلْـقةَ مثيرةً للاهتمام وأصيلةً . ها هي ذي الصورة الحقيقية للحياة العائلية

للزعيم الشيوعيّ ، ماركس …

قصــائد ليست نائية

" قراءة في مجموعة محمد الأشعري الأخيرة  - قصائد نائية – "

" قصائد نائية "  هو عنوان مجموعة محمد الأشعري الشعرية ، الصادرة في العام 2006 عن دار توبقال للنشر ، بالدار البيضاء . تقع المجموعة في ثمانين صفحة ،  وستٍ وعشرين قصيدة تعتمد في مُعظمِها  قصيدةَ النثر شكلاً .

يبدو لي  ، من الارتطام الأول بالعنوان " قصائد نائية " ، أن صاحب المجموعة ذو رأيٍ ما في ثنائية النأي والاقتراب ، وبخاصة في ما اتّصَلَ بالنصّ الشعريّ ، وربما حاولتُ أن أجد تبريراً لهذه التسمية  في زعمي أن طبيعة الاقتراب التي تمنح المجموعة لونَها ، هي من نمطٍ مختلفٍ ، نمطٍ قد يبدو نائياً لفرطِ اختلافه . أي أن الاقتراب هنا ، أُلْحِقَ بالنأي .

قد يمكن القول إن هذا الـحُكمَ ربّما أصدرَه قاريءٌ  ألِفَ تقليداً معيّناً في تبلورِ الثنائية المذكورة ِ نصّاً شعرياً ،  لكنه ، أي الـحُكم ، ليس صادراً  ، بالتأكيد عمّن كتبَ " قصائد نائية " .

رأيي هذا ينطلقُ من متابعةٍ أمينةٍ للجهد المبذول في تأسيس علاقة : علاقة بين شخص وشخص ، وعلاقة بين شخص ومُعْطى طبيعةٍ .

ثمّتَ جهدٌ مرموقٌ في رأب الصدعِ ، في الصلة ، في التخلّص من رهَقِ النأي ، في الاندماج بالعالَم بالرغم من فداحة العوائق .

من السهل تأسيس علاقة ، عبر العامّ ، والشائع ، وإعلاءِ الشعار .

هذه السهولةُ رفضَها الأشعريّ ؛ ومن هنا جاءَ التأكيدُ على النأي احترازاً ، وتخوُّفاً من اللُبْسِ ، ومجاهرةً بالاختلاف .

وهاهوذا ، يتابعُ " خيطاً واهياً يربط بين اللفظ والمعنى "  -  ص22 من قصيدة " مشارف نائية " .

وسيظلّ يتابع هذا  الخيط الواهي ، بعنادٍ عجيبٍ ، حتى لو ألَحَّ الموضوعُ إلحاحاً ، كما في القصيدة الأخيرة " مدافن بابل " وهي مرثيةٌ لبغداد .

*

في قصيدة " مثل طفلٍ باغَتَه الثلجُ " ص 24-27  ، اشتغالٌ جادٌّ على تأسيس العلاقة عبر الحواسّ 

( وهو أمرٌ طال ما أخطأه الشعراءُ فأخطأوا  سبيلَ الشعر ) .

محمد الأشعري في هذه القصيدة  يبدأ أوّلاً بحاسة اللمس :

منتفضاً من رعشةٍ خفيفةٍ

تنتابني رغبةٌ أولى

مثل رغبة الحياةِ في بذرةٍ منسيّة

أن أمدّ أصابعي مفتوناً وهادئاً

وألمس الجبل .

                   ص24

ثم تأتي حاسّةُ البصر :

الثلجُ بكاءٌ جامدٌ

يصلُني حيث تسقط الشمسُ مغسولةً

وينبت الضوءُ كأعشابٍ مقلوبة الجذور .

                            ص25

والآنَ حاسّة السمع :

الصوتُ يقول اسمي

مفصولاً عني

كأن الصوت وحده

سيدفع الباب

ويفسح للعابر ممرّاً نحو صمتي .

أسمعُه متقطعاً ، بعيداً

وأسمعُ خطواً يمضي نحوه

بحذاءٍ ثقيلٍ يرنّ معدنُه في ممراتٍ لا أعرفُها

ولكني أحدسُها من الصوت

معقوفةً كممرات الصوامع

أتبعُ الرنين واجماً

لا أتوقّع أبعدَ منه

ولا أقربَ

وأدفنُ كل حواسي في الرنين وحده .

ص26-ص27

 *

العلاقة البشرية ، أعني العلاقة بين شخص وشخص ، رجلٍ وامرأةٍ مثلاً ، لها مداخلُ عدّةٌ ،  فنّيّـاً .

المدخل الإيروتيكي إلى هذه العلاقة ، يفترضُ مُسْبَقاً أن تلك العلاقة قائمةٌ . وعلينا ، فقط ، أن نتابع كيف أن العلاقة قائمةٌ بالفعل . نحن ننتظر ُ المشهَدَ  ، حسبُ .

لا يعني هذا أيّ إقلالٍ من شأن الشعر الإيروتيكي . 

إنها محاولةُ تصنيفٍ فقط .

*

في القصيدة الأولى من المجموعة ، القصيدة المعنونة  " مكانٌ فسيحٌ ... حيث  لا أحد "  ص5  ، استغراقٌ في عمليةٍ شاقّةٍ لتأكيدِ علاقةٍ طافيةٍ على السطح . 

ثمّتَ مسعىً إلى أن تكون العلاقةُ أغورَ عمقاً ،  وأقلَّ عاديّــةً .

المسعى ، كسؤاله ، صعبٌ فنّياً ، في الأقلّ  :

جالساً

في أقصى السرير

حيث أزهارُ الـمُلاءةِ صامتةٌ  

وترسل الشرفة خيط مصباح بعيد

بينما يدي خلف خصرِها

تمتدّ من جسدي إلى غيمِ هجْعتِها .

كم سنحتاج من كلماتٍ ملقاةٍ

في سماء الغرفةِ

مترددة

مبتورة

قبل أن نعثر على الجملة التي تهوي

يَتبعُها الماءُ والترابُ

وأصواتٌ مكتومةٌ .

تَعَيَّنَ على كاتب النصّ أن يتقدّمَ ، مستغرقاً المسافةَ بين الصفحة الخامسة ( حيث مبتدأُ القصيدة  ) إلى الصفحة الرابعة عشرةَ ( حيثُ المبتدأُ الآخرُ للقصيدة )  كي يقول :

جالساً في أقصى الســرير

أعدُّ نبضي

وأنظرُ صوبَ نافذةٍ

في الجهة الأخرى من الشارع

حيث ينمو ضوءٌ خافتٌ

بينما تتساقط في السرير نفسه

أوراقٌ باردةٌ من شبح الخريف .

أردتُ أن أقولَ إن التواصلَ سيظلّ عسيراً ، وإننا سنحاول أبداً ، تحقيقَ غيرِ المتحقق  : اندماجِننا حتى مع  مَن نحبّّ !

 *

القصيدة المهداة إلى محمد القاسمي ، وهي تنهل من فنِّــه ، تعود بالسؤال إلى بدايته  :

أن الرجل المترنح

ربما سقطَ

من شُــرفةٍ بعيدةٍ !

                              ص16

*

 بعد قراءتي الخاطفة لـ " قصائد نائية "  ، أشعرُ بالفخر لأننا  مترنِّحون ...

فالشرفة البعيدة تظل بانتظارِنا .

ومَن يدري  ...

 عسانا نظلّ بها متشبِّثين  !

لندن 12.03.2007

صندوق الكمان
قصيدة  لماريو سُسْكو

ترجمَها إلى العربيّة ، وقدَّمَ لها :

سـعدي يوسـف

 ماريو سُسْكو شاعرٌ من البوسنة ، شهدَ الحرب هناك ، وعاد في العام 1993 إلى الولايات المتحدة الأميركية ، حيث يقيم ، متقطِّعاً ،

في السنين الخمس والثلاثين الأخيرة ، ويدَرِّس في الجامعات هناك .قصيدته هذه اخترتُها من ديوانه الأخير الصادر في العام 2008  ،

Closing Time, Harbor Mountain Press, Brownsville, Vermont, 2008
*

بعد رحيله بزمنٍ طويلٍ
وجدتُ صندوقَ الكمانِ في مهجعه ، بالعـِلِّيـّة ؛

القُفلُ الصغير على مُشَبَّك البابِ

استجابَ بلا مقاوَمة ،

الصندوقُ المفتوحُ في الركنِ البعيدِ

المضاءِ بأشعةِ شمسٍ باهرةٍ تدفّقتْ من كوّةٍ في السقف

كان مكسُوّاً ، جزئيّاً ، بنسيج عنكبوتٍ يتلامَعُ

المخمَلُ القرمزُ الذي يُبطّـِنـُهُ

تكفّلَ بأي حشرةٍ مترنحة .

كان عزَفَ للألمانِ ، كي يعيش

عزَفَ للروس ، كي يعيش

واستطاع أخيراً أن يهربَ إلى الجنوب

مع أن أحداً لا يعرفُ كيف بلَغَ بلدتَنا

حيث ظنَّ أنه سيعزفُ لنفسه .

ولأنه غيرُ قادرٍ ، أو غير راغبٍ ،  لم يتعلّم اللغة .

وانتهى إلى أن يكون قَيِّماً في مدرسة للموسيقى ،

عازفاً في عطلة الأسبوع ، في أعراس القرى .

وحدَثَ ، ليلةً ،  أنه سار إلى الجسر

مع كمانه في يد

والقوس  في اليدِ الأخرى ،

وارتقى الدعامةَ الرئيسةَ

وظلّ يعزفُ ، كما يقول الناسُ ، حتى مطلعِ الفجر

ثم ألقى بكمانه إلى الأمواج العكرة المتدافعةِ

وقفزَ  هو ،

أو أنه زلِقَ ، كما يقول عمّالُ مناجمَ كانوا هناك في طريقهم إلى العمل

ففقدَ توازنَه

حين انزلقَ الكمانُ من يده .

بعد أسبوعٍ

وفي أصيلٍ شتويٍّ باردٍ

متستِّراً بالغسقِ ، عائداً من المدرسةِ ،

صعدتُ إلى العِلِّيّةِ ، وأخذتُ الصندوقَ

وخبّاتُه تحت الفراشِ ،  في غرفتي بالأسفل .

ألحفْتُ على أمّي ، أيّاماً

لتشتري لي كماناً  ،

مع أني أعرفُ أن ليس لدينا من النقودِ  ما يجلبُ هذا الترَف .

أخيراً :

نظّفْتُ الصندوقَ

بل جرّبتُ بصبغ أحذيةٍ أن أُلَمِّعَ خشبه الماهوغاني ،

وتسلّلْتُ به ، ذات مساءٍ ، تحت معطفي العتيق

إلى الجســر .

دفعتُ به ، عبر حاجز الحديد ، المكسوّ بالصقيع

وراقبتُ تابوتَ الطفل الصغير

يترجَّحُ يساراً

يترجَّحُ يميناً

تحملُه الأمواجُ الكسلى التي أضاءَها القمرُ ،

حتى ابتلعَه الليل .

ترجمة : سعدي يوسف

لندن  10/12/2013

ثورة أكتوبر أيضاً : ليس من طُهْرٍ ...

قد لا نجدُ في تاريخ البشر ، ومحاولتِهم تغييرَ مصائرِهم نحو الأفضل ، أفضلَ وأنقى من ثورة سبارتاكوس أيّامَ روما ، ومن كومونة باريس في عصرنا .

أقولُ هذا ، بعد متابعاتٍ شتّى لتاريخ الثورات وأسراره ، أخذتْ شطراً لا بأسَ به من اهتماماتي العامّة ، عبرَ عقودٍ وعقودٍ .

أمّا ثورة أكتوبر 1917 ( مضى عليها مائة عام ) فمن حقِّنا أن نُفصِحَ عمّا دار حولها من شائعٍ وشائعةٍ .

*

بين يدَيّ كتابُ ألكسندر سولجنيتسين  ، المعنوَن ( لينين في زيوريخ ) ، وهو يرصد بدقّةٍ مُشَخَّصةٍ الفترةَ بين 1914 و 1917 ، وأحوال لينين فيها .

تلك كانت فترةَ المنفى المحبِط في سويسرا ، منذ إلقاء القبض عليه في كراكوف وهروبه اللاحق إلى زيوريخ في مندلَعِ الحرب العالمية الأولى ، حتى رحيله إلى روسيا في العام 1917 في قطارٍ مغلَقٍ بحماية الحكومة الألمانيّة.

آنذاك كان لينين معزولاً  ، لا عونَ له من الحركة الإشتراكية الأوربية المنقسمة على نفسِها ، ولا من  رفاقه الثوريّين  في البلاد البعيدة . صورة لينين هنا ، كما قدّمَها سولجنيتسين ، ليست صورة القائد الثوريّ الجبّار ، و لا المنظِّر البارع ، بل هي صورة إنسانٍ ، له احتياجاتُه ، وضَعفُه ، وقلَقُه .

*

نصٌ من كتاب " لينين في زيوريخ "

جاء سكلارتس بالوثائق الضرورية كلِّها من  الأركان العامّة ، وهي تخوِّلُ لينين بالسفر عبرَ الأراضي الألمانيّة ، مع تأكيداتِ أن القنصل الألماني في زيوريخ ،  أو السفير الألماني في بَرْن ،  سيساعدانِ في السفر.

لقد جاء سكلارتس بالوثائق كلِّها موقَّعةً ومختومةً كلَّها ، وهاهي ذي  على المشمّع الناصل في دائرة الضوء الأصفر من المصباح الزيتيّ .

هاأنتذا هنا :

هِرّ أوليانوف . فْراو أوليانوف .

كل شيء جاهزٌ .

حتى إنَسّا أرمانْ !

هكذا الأمرُ إذاً !

المشكلاتُ حُلّتْ جميعاً !

لا ساعة انتظارٍ أخرى . لا مزيد من المناورات ، والألاعيب الدبلوماسيّة ، وإرسال المبعوثين ، وانتظار الأخبار ،  تحت رحمة مَن هبَّ ودَبَّ .

ليس لديه سوى أن يحْزِمَ ممتلَكاته ، والثوريُّ ليس له ممتلَكاتٌ ، ويذهب مساءَ غدٍ إنْ أرادَ . لم يمضِ سوى اثنَي عشر يوماً على تنازُلِ القيصرِ . وفي ثلاثة أيّامٍ سنكون في بطرسبورغ ،  ونحوِّلُ الثورة الروسيّة في الإتجاه الصحيح !

هل تسارَعَت  الأمورُ في خِضَمِّ حربٍ عالميّةٍ ؟

ليس بإمكان أحدٍ ، الآن ، إفسادُ الأمور - سوف يندفعُ إلى أول اجتماعٍ جماهيريّ في بطرسبورغ ، قبل الجميع ، بل سوف يسْبِقُ حتى منفيّي سيبريا إلى الإجتماع . سوف يشَكِّلُ ميليشيا شعبيّة من الجنسَين ،

من سنّ الخامسة عشرة حتى الخامسة والستّين .

سوف يفعل كلَّ ما يروق له !

الوثائقُ ظلّت في موضعِها حيث كانت ، بالخطّ القوطيّ  حرفاً ،  والنسرِ الألماني ختماً ، وصورة لينين الفوتوغرافيّة ، التي صارت لها فائدةٌ أخيراً ، مُلْصَقةٌ على الوثيقة .

إنها تحت الضوء الأصفر للمصباح الزيتيّ ، على المشمّع الرخيص المبَقّع .

هذه الوثائقُ لا يمكن أن تَصدُرَ إلاّ إذا قال المستشارُ الألمانيُّ نفسُه : نعم .

لكنّ لينين أحسَّ بالفخّ المنصوب ...

ربّما أراد بارفوس أن يلفّ الأنشوطةَ على عنقه ، ويأسرَه ، ويفرض شروطه ، ويقول له كيف يُسَيِّرُ الثورةَ .

لكن  سكلارتس قال : إلاّ أنك أنت أردتَ هذا !

قال لينين ، واقفاً ، وصوتُه لا يفضح توتُّرَه الذهنيّ :

ينبغي أن تكون جماعةٌ كبيرةٌ . حوالَي أربعين شخصاً . في عربةِ قطارٍ كاملة . عربةٍ مغلَقة  ، مخوّلةٍ بمغادرة الأراضي الألمانيّة .

لندن في13.07.2017

زيارةُ ريتشارد  

                                                                                                                      Richard’s Visit
أمس ، نهاراً ، زارني في منزلي بالضاحية اللندنية ، صديقٌ بريطانيٌّ ،  إنجليزيٌّ  أباً  عن جَـدٍّ ؛ لا هنديّ ، ولا عـربيّ مثلي ، ولا جامايكيّ ... إلخ .

والأمرُ عجَبٌ حقاً . إذ ليس من عادة الناس ، هنا ، التزاور في البيوت ، أساساً . أمّا أن يزور إنجليزيٌّ شخصاً عربياً غريباً ، وفي بيته بالضاحية ،  فهو العجبُ العُجاب !

كان ريتشارد شابّاً ، في حوالي الثلاثين ، جاء بسيارته الفورد ، ذات الدفع الرباعيّ ،  من أسِكْس    Essex 
غير القريبة ،  إلى مقامي الخرافيّ ، بيتِ الشاعر  ، في قرية هَيرفِيلد Harefield  حيث المستشـفى الشـهير للـسَير ( الآن ) مـجدي يعقوب ، عبقريّ طبّ القلب ، القادمِ من مصر العظيمة  .

جاء في العاشرة والنصف صباحاً !

لم أكن التقيتُه من قبلُ .

قدّمتُ له شاياً بالنعناع .

*

كان اتّصلَ هاتفياً ، قبل أسبوع ، يطلب الزيارة .

لم أسألْه عن سبب زيارته ، إذ بدا لي أن سؤالاً كهذا قد يبدو غير مهذّبٍ ، كما أنني من محبّي المفاجآت ... مرحـباً إذاً !

ريتشارد  يحتسي الشاي المنعنَع بهدوءٍ متلذذٍ  .

أتدري لِـمَ جئتُكَ ؟  لقد قرأتُ كتاباً عنك باللغة الإنجليزية ، لا بدّ أن الكتاب لديك  . سعدي يوسف بين الوطن والمنفى ، لمؤلفه يائير حوري  . The Poetry of Saadi Yusuf between homeland and exile, by Yair Huri.                                                                                                      
قلتُ له : الكتاب لديّ حقاً . جاءني هديةً من المؤلف .

سألني : أتعرف المؤلف ؟
أجبتُه : لا .

هل كنتما تتراسلان ؟

أجبتُه : لا .

*

بدا الأمرُ  ، لدى ريتشارد ، مُـحَـيِّـراً .

قال لي : ما رأيُكَ بهذه العبارات التي وردت على غلاف الكتاب ؟

" منذ أمدٍ طويلٍ ، اعتُبِــرَ سعدي يوسف أهمّ شاعرٍ عراقيّ حيّ ،  ومن أشهر مُجددي الشعر العربي "

Saadi Yousef has long been acknowledged as Iraq’s foremost living poet and one of the preeminent modernists of Arabic poetry.        
أجبتُه :  هذا رأيٌ . وهناك آراءُ  تختلف عنه .

سألني ريتشارد : مثلاً ؟
أجبتُ :  هناك مَن يرى أنني لم أكنْ شاعراً يوماًما .

قال : إذاً ، ماذا كنتَ  في رأيهم ؟

أجبتُ :  ثورياً ، يريد أن يغيِّــر العالَمَ ، ويعيد تشكيله تحت الراية الحمراء  !

أحسستُ أن المسألة التبستْ على ريتشارد .

قال : لكنّ الصلة قائمةٌ جداً بين الشعر وتغيير العالم ... أعني أن صورتك وأنت تحمل الراية الحمراء خفّاقةً تمنح شعركَ ، جدوى  . الناس مَعْـنيّـةٌ بالـمُـغَــيِّــرِ .

في شعرنا الإنجليزي ، تُعتبَر فترة الثلاثينيات ، العصرَ الذهبي ، لأن جيل أودِن العظيم ارتبط بفكرة التغيير ، ارتبط بحلم اليسار النقيّ . شعراء ذلك الجيل ذهبوا إلى إسبانيا يقاتلون مع الجمهوريين .

إبريق الشاي بردَ ، ونضب شــايُهُ .  لكن الحديث أخذ يكتسب حرارةً معيّنةً .

قلتُ : كلامُك صحيحٌ تماماً ، يا ريتشارد ،  وبخاصة عن جيل أودِن ، وراية اليسار التي لم يرفضها إلاّ كاثوليكيٌّ واحدٌ اسمُهُ ت.س. إليوت . كان يحبّ فرانكو لأن الجنرال كاثوليكيٌّ مثله !

لكنّ أمرَنا ، أمرَ شعرِنا  ،  في المنطقة العربية ، هذه الأيامَ ، مختلفٌ ، بل عجيبٌ !

سألني ريتشارد : كيف ؟   

*

الكتابة بالعربية ، وكتابةُ الشعر بالعربية خاصةً ،  ليستْ كتابةً .

تأويلُ الأمرِ أن الكاتب العربي ، لأَقُل الشاعر العربي ، ما دمنا نتحدث عن الشعر ،  لم يَعُدْ  قائماً  : لقد احتلَّ مكانه ، بل مكانتَه ، الصحافيّ المتشبّثُ بمعاشه ،  فصارَ يكتبُ ما يحسبُه أصحابُهُ في المهنة شعراً . واحتلَّ مكانَهُ الموظفُ الحزبيُّ

المأجورُ ، فصار يكتبُ ما يصفِّقُ له قادةُ حزبه الجهلةُ  باعتباره شعراً .  واحتلَّ مكانهُ الجنودُ السابقون ، ومسّاحو أحذيةِ

الطغاةِ وأبناءِ الطغاةِ ، فصاروا يكتبون ما يظنون أنه سيجعلهم متصوفةً لا جنوداً سابقين ومسّاحي أحذيةٍ . واحتلَّ مكانه

الفاشلون الذين اشترتْهمُ دوائرُ أوربا وأميركا الاستعماريةُ  ، فصاروا يكتبون ما اعتقدوا أنه يرضي تلك الدوائرَ ، ويرسُمُ

لها الصورةَ المشتهاةَ . واحتلَّ مكانَـهُ الأطفالُ الرُّضَّعُ  لمشيخاتِ الخليجِ ، حيث لا حقَّ ولا حقوقَ ، فصاروا يكتبون ما يخجل السرياليّ من فرطِ سرياليته ، وما ينتكسُ الحداثيُّ الـمُغالي من فرْطِ حداثيّته . 

كأنّ بغداد لم يحتلَّها أحدٌ .

كأن فلسطين لم يحتلّها أحد .

كأن الجنوب اللبناني ليس على الخارطة .

وكأن مَدارجَ الطائرات الأميركية التي ظلّت تقتل أبناء العراق لم تكن تعرف الخليج منطلَقاً  .

الشاعر العربي الآن :

كاذبٌ .

مزيَّفُ حقائق .

جبانٌ .

*

في المملكة المتحدة ، تقليدٌ في الصحافةِ أثيرٌ :

الأقسام الثقافية في الصحافة لا يتولّى شأنَها مبدعون في القَصِّ  أو الشِعر ، خشيةَ اللاموضوعية ، وتغليب مَنازعِ الذات الأمّارةِ بالسوء ، أحياناً .

الأقسامُ الثقافية يتولّى شأنَها نقّادٌ ، وصحافيون محترفون .

أمّا عندنا  ، يا ريتشارد ، فكلُّ من تولّى صفحةً ثقافيةً أو بعضَ صفحةٍ ، صار بقدرةِ قادرٍ ،  قاصّاً لامعاً ، أو شاعراً  رائعاً ...

المحررون ، اللامعون ، يُـلَــمِّعون بعضَهم ... لينشأَ نوعٌ من التربيت يُدْعى متابَعةً أو حتى نقداً  .

وشعراءُ الصفحات الثقافية ، وقصّاصوها ، صاروا شعراءَ  أمّةٍ وقصّاصي أمّةٍ  ابتُلِيَتْ  بأبنائها العاقّـين .

في الماضي المجيد ، أي قبل حوالَي اثنَي عشر قرناً  ، كان الوضعُ أفضلَ بما لا يُقاسُ . أمثالُ هؤلاء كانوا يسمَونَ: الشعراء الكُتّاب . وشعرُهمُ يصَنّف نقدياً بأنه شعرُ الكُتّاب ،  كنايةً عن أضعف  الشِعر . والحَقُّ أن شعر أصحابنا الآن  هو أضعفُ الشعر ، لكنك لا تملك منبراً تعلِن منه ذلك ...

هؤلاء  الشعراء/ الكُتّابُ  ، يحميهم التخلّفُ ، وتحميهم أوربا الاستعمارية ، والولاياتُ المتحدةُ أيضاً ، ونحميهم نحن باعتبارهم أصدقاءَ ، وإنْ لم يُعِيروا ، هم ، أي معنىً للصداقة .

لكنهم يظلّون  ، الشعراءَ الكُتّاب َ ، يختفون فجأةً في ظلامٍ لا نورَ بعده ، بمجرّد توقُّفِ الصحيفةِ ، أو توقيفِ الصحيفةِ إيّاهُم ...

مصيرٌ مضحكٌ على أي حال !

*

الغرفة مشحونةٌ بما لم يكن مقدَّراً لها .

كان ريتشارد ، مدوَّخاً أو يكادُ .

دعوتُه إلى كأسٍ ، ولو للطريق . اعتذر . قال إنه سيسوق سيارته الفورد ذات الدفع الرباعي ، إلى مكانه البعيد .

*

سآخذ كأسي ، وحيداً .

لندن 19.04.2007

أطوباوِيٌّ أنتَ ؟
في ما ألِفْناهُ من عربيّةٍ  ، يُمْكِنُ أن نضع مرادفاً أو إثنَين ، لهذا السؤال :

أخياليٌّ أنتَ ؟

أمُخْــتَلٌّ أنتَ ؟

ذلك لأن كلمة طوباوِيّ ، وهي نسَبٌ إلى " طوبَى "  ، تعني في سايكولوجيّة الإنزياح ، شخصاً ذا أوهامٍ .

لكنْ ، سرعانَ ما يختلف الأمرُ جدّاً ، حين نعود إلى الأصل الحضاريّ ، والرِّسِّ اللغوي للكلمة :

يوتوبيا   Utopia
الكلمة مركّبةٌ في الأصل الإغريقي من :ou أي " لا " ، ومن topos أي : مكان .
هكذا تعني الكلمة في الأصل : لا مكان .

لكن هناك ميلاً آخر إلى معنى " المكان الطيّب " eu-topos
*
هذا الإستطرادُ مَرَدُّهُ أنني كنت موَلّهاً في الأيّام العشرة الماضية بقراءة النصّ  ذي الإنجليزيّة المعاصِرةِ ، لكتاب توماس مور " يوتوبيا " ، المكتوب أساساً باللغة اللاتينية ،  والذي كانت طبعتُه الأولى في العام1518 بمدينة بازِل السويسريّة .

*

ولِدَ توماس مور في العام 1478

وأُعدِمَ بقطع الرأس في العام 1535

*

عاصرَ توماس مور اثنين من ملوك إنجلترا  : هنري السابع ، وهنري الثامن .

وتولّى مناصبَ رفيعةً بينها رئيس البرلمان ، ووزير الخزانة .

لكنه كان على خلاف مع هنري الثامن ، حول زواج الملك من آن بولين ( التي قطَعَ الملكُ رأسَها ) ، وطبيعة   

علاقة الملك مع روما . كما رفضَ أن يُقْسِمَ يمينَ الولاء لهنري الثامن . هكذا سُجِن في برج لندن الشهير  ، ثم أُعدِمَ بقطع رأسه ، في السابع من تموز ( يوليو )  1535.

في العام 1935 ( أي بعد أربعمائة سنة من إعدامه ) طوّبَه البابا بيوس الحادي عشر ، قدِّيساً .

*

قد قلتُ إني أمضَيتُ عشرة أيّامٍ من حياتي ، أقرأُ  " يوتوبيا "  توماس مور .

هل لي أن أقولَ إن تلك الأيامَ العشرةَ كانت من أجدى أيّام حياتي ؟

الحقُّ أنني أغبِطُ نفسي .

*

يرى كاوتسكي النمساوي ّ ، سكرتير فريدريك إنجلز ، ومَن جمعَ وأعَدَّ المجلّدَ الأخير من " رأسمال " ماركس ، بعد رحيل ماركس ، أقولُ : يرى كاوتسكي أن  " يوتوبيا " توماس مور كانت المبشِّر بالإشتراكية ، بل بالشيوعيّة !

*

" اليوتوبيا " في أسلوبها ، اختارت فنَّ القصص ، فالمؤلف يلتقي مصادَفةً ، السيدَ هيثلودَي الذي كان مع القبطان أمريكو فيسبوشي  ، وهو مَن بلغَ القارة الجديدة ، بتكليفٍ من ملك البرتغال . يحكي السيد هيثلودَي عن بلادٍ ربما كانت " البيرو " الحاليّة ، وعن أحوال الناس فيها وأطوارِهم . المجتمعُ المساواتيُّ القائم في تلك البلاد يقتربُ في تفاصيله من أحلام مَن يهوَونَ المساواتيّةَ سبيلاً : لا نقود ، لا أغنياء ، السكنُ للجماعة ، والمأكلُ للجميع في موائدَ للجميع !

*
نَصٌّ من اليوتوبيا

الأكبرُ سنّاً في أيّ منزل ، كما أسلفتُ ، هو مَن يُسَيِّرُ الأمورَ . الزوجةُ لزوجِها ، والطفلُ لأبَوَيه . والصغيرُ يخضعُ للكبير عموماً . كل مدينةٍ  مقسَّمةٌ إلى أربعة أقسام متساوية . ووسط كلِ قسمٍ سوقٌ لكل صنوف البضاعة . منتَجاتُ البيوتِ يؤتى بها إلى هنا لتُخزَنَ في مستودَعاتٍ ، مقسّمةٍ حسب نوع المنتوج . إلى هنا يأتي مُدَبِّرُ المنزلِ ليأخذَ ما تحتاجه الأسرةُ ، ويمضي به إلى المنزل ، بدون أن يدفعَ شيئاً أو عوَضاً . لِمَ يُحْرَمُ ممّا يريدُ ؟ ثمّتَ وفرةٌ في كل شيء ، وليس هناك خوفٌ من أن يأخذَ المرءُ أكثرَ من حاجته .

تورنتو 24.06.2017

دَيرِكْ والكوتْ... وداعاً أيها الكريمُ !

في العام 2011 ، وفي براغ ، أيّامَ مهرجانٍ عالميّ ، مُنِحْتُ فيه " جائزة حريّة التعبير " ، كنت أقيم في فندق  "يوسف" ، غير البعيد عن " المقهى الأخضر " الذي كان موئلَ محمد مهدي الجواهريّ الأثيرَ.

في الفندق ذاتِه ، كان ديرِكْ والكوتْ .

في أيّام المهرجان الحافلة ، أقيمتْ أمسيةٌ شِعرية مشتركة لديرِك والكوت ، ولي في قاعة المدينة ، بحضورٍ مَهيبٍ .

(كان الرجل يحمل جائزة نوبل في الأدب منذ 1992.)

كما وقّعْنا على كتُبِنا ، في مكتبة  "بِغْ بَن" .

والحقُّ أنني أدَمْتُ اللقاءَ بالرجل ، في بهو فندق " يوسف " . كان يبدو متعَباً . زوجتُه تعتني براحته ومجلسه .

كان يسألني عن الصحراء : هل بِتَّ ليلةً في الصحراء ؟

ظلَّ يعِيدُ السؤالَ ذاتَه كلّما التقَينا في البهو ...

يبدو لي أن جزر الأنتيل ، التي يقيم فيها والكوت ، هذه الجزر الممطَرة دوماً ، أجّجتْ لديه هاجسَ الصحراء !

*

دَيرِك والكوتْ

Derek Walcott

1930-2017

*

كنت أقرأ والكوتْ ، في فترة مبكرةٍ من تكويني الثقافيّ الجادّ .

قصيدته الطويلة " أوميرو " ، التي تُعتبَر من أكثر أعماله اكتمالاً وشعبيّةً ، ظلّت تلازمني أنّى حللتُ ، حتى ألِفْتُ أن يكون لديّ أكثر من نسخة ، حتى اليوم !

القصيدة تتماهى مع الأوذيسة .

لكنّ هكتور وأخيل  ، صيّادا سمكٍ من سانت لوتشيا ، بلدة والكوت .

أمّا هيلين ، فكانت خادمةً في منزل ضابط إنجليزيّ متقاعد ، هو الرائد بلَنْكِت Plunkett، الذي يقيم في سانت لوتشِيا ، غير بعيدٍ عن الثكنات البريطانية ، المهجورة منذ زمن طويل .

محاولتي نقلَ " أوميرو " إلى العربية اصطدمتْ بعائق المحلّيّة الدقيقة  في النصّ الـمُعجِز.

كان الأمر يقتضي أن أذهب إلى سانت لوتشِيا من مطار جاتوِك اللندنيّ ، وألتقي والكوتْ هناك .

لكن ديرِك رحلَ ، وخلّفَني في حيرتي وحسرتي ...

*

مقطعٌ من " أوميرو " - الكتاب السادس

في بلداتِ التلال ، من سان فرناندو إلى مايا غْوَيس ، يحرِّكُ الشروقُ النصالَ الـمَرِيشة لقصبِ السكّرِ حتى مراقي الأرخبيل . النسيمُ المبكِّرُ يهزُّ الرماحَ التي تتحدَّرُ قعقعتُها أسفلَ التلالِ ، مثل قوقعةٍ  بحريّةٍ في أذنيكَ . في آحادِ الأسفلتِ الباردِ للأنتيل يجلبُ الضوءُ  ، التاريخَ المريرَ للسُكّرِ عبرَ الحقولِ المربّعةِ ، مُصّاعداً نحو الغَلّةِ ، حتى الرايات الناصلة للمهاجرين الهنود .الضوءُ النديُّ يهبُّ على السافانا فيُسَوِّدُ جلودَ خيلِ السباق . الضبابُ يمحو ، تدريجاً ، النخلَ الملَكيّ على أعالي التلالِ ، ثم التلالَ نفسَها . البُقَعُ البُنّيّةُ التي رعتْها الخيولُ تلتمعُ رطبةً مثل جلودِها . مُهْرٌ متضايقٌ يعلِكُ اللجامَ رخاميّ العينين في الرعدِ الذي يلفُّ التلالَ ، لكنّ السائسَ كان يشدُّ العِنانَ ، ويجذبُه مثل صيّادِ سَمَكٍ. يلفُّ الخيطَ بقبضةٍ ،  وبالأخرى يشدُّ العِنانَ ، ويُضَيِّقُ حلقةَ الدّوَران. السماءُ تتقصّفُ ، وتلتمعُ شجرةُ الـمذاري ، وبغتةً كان ذلك المطرُ الأسودُ ، القادرُ على تسويةِ أرخبيلٍ كاملٍ ، في النهارِ ، يسكبُ مساميرَ قصديرٍ على السقفِ وهو يقرعُ الشرفةَ . أغلقْتُ النافذةَ الفرنسيّةَ . وفكّرتُ بالخيلِ في مَرابطِها ، وهي ترفعُ حافراً واحداً ، ترقبُ خيوطَ المطرِ . أنا في الفراشِ . قنديلُ الفراشِ مطفأٌ ،  وأسمعُ أزيزَ الريحِ يهزُّ النوافذَ ، وتذكّرْتُ أخيلَ على حصيرِه ، وهكتورَ المستميتَ وهو يحاولُ إنقاذَ زورقِه . فكّرْتُ بهيلين ، بينما جزيرتي تختفي في الغبَشِ ، وكنتُ متأكداً من أنني لن أراها ثانيةً . فجأةً توقّفَ المطرُ ، وسمعتُ انحدارَ الماءِ في المجاري . فتحتُ النافذةَ آنَ طلعت الشمسُ . لقد بدّلَتْ مَكانسَ السعفِ على السفوح . تلتمعُ الرطوبةُ على السقفِ الأحمرِ للإصطبل . ثم يأخذُ السائسون ، الخيلَ ، عبر العشبِ النضرِ ، ويروِّضونَها ثانيةً . ثمّتَ ألقٌ مختلفٌ في كل شيءٍ . في ورقِ الشجرِ ،  وفي عيونِ الخيلِ .

تورنتو31.05.2017

نِزار قبّاني شاعرُ القرن العشرين الـمـُغَنّى...

في العام 2005  كنت في سوريّا ، ضيفاً على المركز الثقافيّ العربيّ بالرقّةِ ، أيّامَ كان المركز المتألقُ على الفرات ، بعهدة حمود الموسى الكريم ( أظنُّه في دمشق الآن ) .

كان الفرات يسيل الهوَينى .

وكانت الحياةُ رخيّةً رضيّةً .

والبُحيرة ذات أسماكٍ ونوارس .

اغتنمتُ فرصة وجودي هناك ، لأعودَ د. عبد السلام العجَيلي ، فنّان القصة القصيرة ، والطبيب ، ووزير خارجية سوريا يوماًما .

بلَغَني أنه مريضٌ ، مُلازِمُ فراشٍ . ( تذكّرتُ قصته " ساعة المـُلازم " ...

قال لي مُرَحِّباً : يا سعدي ... كنتُ أعالجُ أهل الرقّة جميعاً . لكني الآن مريضٌ أحتاجُ إلى مَن يعالجني !

كان الحديث مع عبد السلام العجيلي رائقاً .

وأتذكّرُ أنه أسَرّني أمراً . قال : حين كنت وزيراً للخارجية ، رجاني نزار قبّاني أن أعيِّنه في وزارة الخارجية دبلوماسيّاً.

لا أدري أين هو الآن ...

*

ظلّ نزار قبّاني في السلك الدبلوماسي السوريّ حتى تقاعُده.

وقداختار بيروت مقاماً بعد طول ترحال ، وأسّسَ هناك دار نشره الخاصّة " منشورات نزار قبّاني " بعد أن ضاق ذرْعُه بالناشرين ، وبمُزَوِّري دواوينه ، ومن بين هؤلاء " أكرم الطبّاع " المشهور بسطوه التاريخي على روايات نجيب محفوظ .

ماذا فعلَ نزارٌ ؟

أرسلَ مَفرزةً من  " قوّات الردع العربية " ( اقرأ السوريّة ) ليصادروا النسخ المزوّرة من كتبه ، ويحبسوا أكرم الطبّاع أيّاماً معدوداتٍ !

*

التقيتُ نزاراً ، لكنْ ليس كثيراً .

واشتركتُ معه في قراءاتٍ شِعريّة ، أيّامَ القيروان البهيّة .

قال لي نزار ناصحاً : لا تُرْبِكْ نفسَكَ وجمهورَ القاعة . اختر قصائدك بدقّة . اطبعْها . ضعْها متسلسلةً . ثم اقرأْ قصائدكَ ، واحدةً بعد أخرى !

لا تكن مثل موزعِ بريدٍ مرتبِكٍ ...

*

أصدرَ نزارٌ ديوانه الأوّل " قالت لي السمراء " فكان لصدوره رعشةُ الفُجاءةِ .

كنا اعتدْنا عفّة اللسان لدى علي محمود طه وإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل  ، بل حتى الأخطل الصغير،

كما اعتدنا صوفيّة إلياس أبو شبكة المترجِّحة بين جحيم بودلير وطُهرانيّة نوفاليس .

أمّا أن يأتي شاعرٌ فتىً ليعلِّمَنا كيف نتعامل مع المرأة فقد كان الأمرُ عجَباً ما مثله عجبٌ !

*

وتتوالى دواوينُ الشاعر ،ويُخَوِّضُ في مياهٍ هي بين الضحالة والعُمْقِ ، لكن ما يجمع مسعاه ، على اختلاف مستوى ،

فقد كان تحرير المرأة العاشقة  من التستُّر على أحاسيسِها، وتحرير القاريء من ضبابِ النظرِ إلى المرأة .

*

لقد أوصلَ  نزارٌ  ،القصيدةَ العربية  ، إلى الناس ( فتَياتٍ وفتياناً ) ...

وهكذا تألّقتْ نصوصُه أغانيَ :

أمّ كلثوم . عبد الحليم حافظ . فيروز . نجاة الصغيرة. ماجدة الرومي. فائزة أحمد. أصالة . لطيفة . طلال مدّاح. إلهام المدفعيّ .

لكنّ أسوأ مصيرٍ لقِيتْهُ  قصائدُه كان في ما  " غنّاه  " كاظم الساهر !

كان الأمرُ كارثةً فنّيّةً ...

كيف تحمّلَ نزارٌ، هذه الوطأةَ كلَّها ؟

لِمَ لمْ يوقف الرجلَ عند حدِّهَ ؟

*

أحَبُّ دواوين نزارٍ لديّ  ، ديوانه " قصائد " هكذا .

في هذا الديوان شيءٌ يجمعه مع " شجر الليل " لصلاح عبد الصبور ، هو البحث عن الكمال .

قصيدته : مع جريدة ...

أخرجَ من معطفه الجريدة ...

يقال : جاك بريفير !

وماذا ؟

أليس الفنُّ تعَلُّماً دائباً  ؟

تورنتو 12.06.2017

قُـطوفٌ من أفنان " الأقصُر"
أيّامٌ أربعةٌ ما زالتْ بين يدَيّ ، وأنا في " الأقصُر" .

فجرَ الثلاثاء 28 فبراير ( شباط ) سأعود إلى لندن ، العاصمة الإمبراطورية ، حيث مُقامي . 

لستُ متلهِّفاً على العودة إلى أوربا .

ولستُ حزيناً لمغادرتي " الأقصُر "  ، فأنا عائدٌ إليها ، في موعدٍ غيرِ بعيد ، لأقيمَ طويلاً ...

*

أستاذي المرحوم الدكتور مصطفى جواد ، كان يقول إن العاميّة المصرية هي الأقربُ إلى الفصحى ، بين اللهجات الدارجة في أرض العرب .

ولأنني جوّابُ آفاقٍ ، مغرَمٌ بالمقارنة ، أجدُ  مقالة أستاذي العظيم  ، وقد اكتسبتْ بُرهانَها ، بُرهانَها الساطعَ ، في صعيد مصر ، حيث " الأقصُرُ " حاضرةٌ ليس مثلها من حاضرة.

هنا ، لا أستخدم سيارة الأجرة " التاكسي " إلاّ مضطرّاً .

أفضِّلُ الحافلة الصغيرة ، الميكروباص .

والسبب ؟

أريدُ أن أُرهِفَ السمعَ  :

النسوة يتحدثْنَ عن أفراحهنّ ومتاعبهنّ . والرجال بأصواتهم الهادرة يتحدّثون عن يومهم وألَمِهم .

في الحافلة الصغيرة ، أظلُّ أتأكّدُ من أطروحة أستاذي ، الدكتور مصطفى جواد ، الذي علّمَ فيصلَ الثاني فصاحةً تليق بالهاشميّين.

*

في  البرّ الغربيّ ، كنت أبحث ، مع إقبال ، عن شقّة معقولةٍ نقيمُ فيها طويلاً .

وفي دربٍ مُتْرِبٍ ، كالعادة ، ضحكنا مع أطفالٍ ، وغنّينا مع نسوةٍ ، ودخلْنا شقّةً معروضةً للإيجار .

لقاءُ أصحاب الشقّة كان أهمَّ لدينا من الشقّة نفسِها :

استقبلتْنا سيدة الدار .

ثم جاء سيدُ الدار .

والأطفال.

ونسوة الجار .

والهولندية سابينا التي تجاور أهل الدار منذ سنين سبعٍ .

جاء الشاي ، ودخل أطفالُ الجيران .

كنا في مهرجان للفرح الإنسانيّ افتقدناه منذ حللنا تلك القارة الملعونة : أوربا !

*

حرصتُ ، وأنا في الحاضرة الصعيديّة ، على التشرُّبِ برواءِ الحياة الشعبية ، حياة الناس البسطاء ، أمثالي .
لم أسْعَ إلى لقاء مع " مثقفين " ، فأنا أدرى بالساحة ، أعني أنني لستُ سائحاً .

المرءُ لايكون سائحاً في بلاده .

*

أذهبُ إلى" طِيبة الجديدة " .

سيدة  عراقية  ، ذات منبِتٍ رفيعٍ ، من أقارب إقبال ، تسكن هناك منذ سنين ، متزوجة من سيّدٍ هناك .

منزل السيدة وسط حقل واسع :

قصبٌ وبرسيم وشعير .

ماعز وبقر .

جاموسة متثائبة .

النسوة جالساتٌ عند أبوابِهن .

رأيتُ سيدةً تنظِّفُ ما بدا لي ملوخيّةً خضراء . سألتُ السيدةَ : أهي ملوخيّة ؟ أجابتني : لا . إنه برسيمٌ للبقرة !

في بيت السيدة العراقية ( زوجها غائب في السعودية ) عرّفوني على رسّامة "طِيبة الجديدة ". جاءتْ بكامل نقابِها . النقابِ الذي  لن يُخفي عينيها الجميلتين .

ما ذا ترسُمين يا فاطمة ؟

كل شيء !

*

في شارع الطيّب ، المتفرع عن " المدينة المنوّرة " ، عيادة أسنان.

أذهبُ إلى العيادة كي أُصْلِحَ ما أفسدَ الدهرُ من أسناني .

لكني أسمعُ ، وأستمتعُ :

العيادة كانت مدرسةً للّغةِ العربية ، في أصولِها  وتاريخِها وتطوُّرِها .

في أوتيل " لوتس" العامر ، سألتُ البستانيّ  عن لون الحشيش .

قال : النجيلةُ تخضَرُّ هنا بالبرد !

*

إذاً  ، ها هي ذي لُغتُنا الجميلةُ تعود إلينا  ، معافاةً ، على لسان البستانيّ الفصيح !

رحِمَ الله أستاذي ، المرحوم مصطفى جواد !

الأقصُر  24.02.2017

عن المرء وما يرسُم في حياته ويترسّمُ 
يقول بورخيس :

" يبدأ المرءُ في رسْمِ العالَم . ومع مَرِّ السنين، يملأُ  المساحةَ الفارغةَ، بالأقاليم، والممالكِ، والجبال،

 والخلجان، والسفن، والجُزُ، والأسماكِ، والغُرَف، والآلاتِ، والنجومِ، والخيل، والأفراد . ويكتشف،

 قبل وفاته بقليلٍ، أن تلك المتاهةَ الصّبورَ من الخطوط، تحدِّدُ  مَعالمَ وجهِهِ هو " . 

لكنْ، كيف يبدأ المرءُ ؟

أستفيدُ هنا، من الرحّالة الشهير، المتوفّى قبل سنين ليست بعيدة : ب. ثيرو، الذي قد كان زار مصر

في مستهلّ رحلته " سِفارُ النجم الأسوَد" والتقى نجيب محفوظ .

يقول ب. ثيرو :

مَن ليسوا رحّالة، غالباًما يحذِّرون الرحّالةَ من الأخطار، والرحّالةُ يستبعدُ هذه المخاوف . لكنّ افتراضَ حُسْنِ الضيافة غير صحيح، شأنه شأن افتراض الخطَر . عليك أن تجدَ الأمورَ بنفسكَ . اقفِزْ – اذهبْ أبعدَ ما تستطيع .

حاوِلْ البقاءَ خارجَ الاتّصال. كُنْ غريباً في أرضٍ غريبةٍ . تَحَلَّ بالتواضُع . تعَلَّم اللغةَ . أنصِتْ إلى ما يقولُ الناسُ.

لم أبدأْ في اكتشاف نفسي ومعرفةِ ما أريدُ ، إلاّ حين صرتُ رحّالةً وحيداً . إن سألَني سائلٌ عمّا عليه أن يفعل ليكون كاتباً ، فلن أشيرَ إلى الكتُب في الغالب . أنا أفترضُ في السائل حُبّاً للكلمة المكتوبة، والعزلةِ، واحتقاراً للمال_

هكذا سأقول : " تريد أن تكون كاتباً ؟ عليك أن تهجرَ  موئلَكَ أوّلاً !" .

*

أعودُ إلى نفسي .

أعودُ إلى سيرتي التي أراها ، إذْ أُراجعُها ، سيرةً غريبةً في ما اتّصلَ بالمغادَرات ، أعني أنها ذاتُ مغادراتٍ متّصلةٍ.

هذا يعني في ما يعني أن المغادَرة هي الأصل ، والإقامة هي المؤقّت.

أحياناً يحلو لي أن أعودَ إلى زمنٍ سالفٍ ، لأتأكّدَ من أماكنَ كنتُ فيها ، زائراً عابراً ، أو مقيماً على مضضٍ أو على غير مضضٍ ، فأجِدُني شِبه ضائعٍ ...

آنَها ، أستنجدُ بالأطلسِ، أطلسِ العالَمِ ، لأتتبّعَ ما سلَفَ من خُطاي !

منذ 1957 وأنا مترحِّلٌ :

كأنّما هو في حِلٍّ ومرتحَلٍ  مكلّفٌ بفضاءِ الله يذرعُهُ

ابن زرَيق البغدادي

الآنَ، أنا في تورنتو، الحاضرة الكنديّة التي هي في أحضان البحَيرة الهائلة ، بُحيرة أونتاريو .

وبعد ثلاثة شهور سأكون في لندن العاصمة الإمبراطوريّة، وقبلَها كنتُ في " الأقصر " متنقِّلاً بين ضفّتي النهر العظيم :

النيل .

 في الليل تهدهدُني أحلامٌ جديدة :

قد كنت في مصر الإفريقيّة ...

إذاً لِمَ لا أمضي جنوباً : إلى السودان ، وإلى أبعدَ من السودان .أليستْ شلاّلاتُ فكتوريا في زمبابوِي ؟

هنا، على الجانب الكنديّ، رأيت شلاّلات نياغارا . يقال إن شلاّلات فكتوريا أكثرُ جمالاً ومهابةً وجلالاً .

أعودُ إلى ب. ثيرو، وإلى نصيحته :

اذهَبْ أبعدَ ما تستطيع !

*

اغترِبْ تتجدّدْ !

هذا ما قاله الشاعر العربيّ قبل قرون :

وطولُ مُقامِ المرءِ في الأرضِ مُخْلِقٌ لديباجتَيه، فاغترِبْ تتجدَّدِ

وفي مراتبِ الصوفيّة الثلاث الأساسِ، مَرْتبةٌ أولى، هي : التخَلِّي .

كما أن الهجرةَ، مفهوماً وفِعلاً، أسّسَتْ للإسلامِ دِيناً .

*

" وفي الأرض مَنأىً للكريم عن الأذى "

*

في سيرتي، أريدُ أن أشيرَ إلى الطبيعةِ غيرِ  الـمُـتْرَفةِ لتنقّلي .

مغادَراتي ، في مُعْظمِها، كانت إجباريّةً .

أي أنني كنتُ مرْغَماً على المغادَرة، إمّا لأسبابٍ تتعلّقُ بالسلامة الشخصية، أو لضرورات 

تتعلّقُ بالحفاظ على سلامة الموقف .

ما كنتُ، في أيّ مُقامٍ لي، من أرض الله الواسعةِ، طامعاً في مالٍ، أو طامحاً إلى منصبٍ .

*

أمّا فضلُ المغادَرةِ الذي ما مثله فضلٌ فهو باختصارٍ مؤلٍمٍ :

بقائي على قيد الحياة !

لو كنتُ في بلاد ما بين النهرَين، لكنتُ تحت التراب، منذ عقودٍ ...

تورنتو10.04.2017
نبتةٌ شيطانيّةٌ في غابة إفريقيا 
قبل أيّام أتممتُ قراءة روايةٍ تحمل عنوان " نبتةٌ شيطانيّة" Sport of Nature ، لنادين غوردِمَر ( 1923-2014 ) ، التي حازت جائزة نوبل للأدب في العام 1991.

هذه الرواية هي الكبرى بين أعمال نادين غوردمر ( يبلغ عديد صفحاتها حوالي الخمسمائة من القطع الكبير ) .

لقد غبطتُ نفسي على صبرٍ لم أعتدْه  .

لكن قصتي مع غوردِمر قديمة، بل قديمةٌ جداً، عمرُها ستّون عاماً !

أنا امرؤٌ متطلِّعٌ، مستطلِعٌ :

في العام 1960 ، ترجمتُ إحدى قصص غورديمَر القصيرة، هي التي  حملتْ عنوان " زئير "  Roaring ونشرتُ القصة في مجلة " المثقف " البغداديّة، الصادرة حديثاً آنذاك .  ( ربّما نشرتُ النصّ ذاته في مجلة " الفكر الديموقراطي " بقبرص ) .

القصة تتحدث عن جنوب إفريقيا التي كانت تحت قبضة العنصريّين من البوَير . نادين غورديمر تتحدث عن مدينةٍ يؤرِّقُ هناءةَ أهلِها البِيضِ، زئيرٌ آتٍ من الغابة، الغابة الإفريقية، التي تُعْلِنُ غضبَها المضمَر .

نادين غورديمَر مناضلةٌ شجاعةٌ، يسارية الهوى، كانت ذات فِعْلٍ ملموسٍ وخطِرٍ في مسيرة النضال الإفريقيّ .

*

قبل حوالي عشر سنوات، التقيتُ السيدةَ، في نيويورك، آنَ كنّا هناك، بدعوة من نادي القلم الأميركي، الذي كان بعهدة سلمان رشدي .

كنا نسكن في أوتيل واحدٍ،  وسط  بارْك آفِنيو، ونتحدث طويلاً .

أخبرتُها عن قصتها " زئير " ومآلِها البغداديّ .

كانت سعيدةً .

في ضحى يومٍ رائق، كنا جالسَين في بهو الفندق، نواجه الشارع . كان الشارع يضجّ بالبشر ويعِجُّ .  هتفتْ نادين غورديمر : الناس يتظاهرون !

خرجتُ إلى الشارع متهللاً . كان الناس في ماراثون نيويورك الشهير . لا مظاهرة ولا هم يحزنون ...

والحقُّ أن صلتي الأدبية بالسيدة ظلت مستمرة، تغتني بقراءة أكثر وأعمق  .

لكن رواية " نبتة شيطانيّة " بهرتْني وأرهقتْني .

كنت قرأتُ رواياتِها، ومن بينها " قومُ جُولاي "  July’s People    .

لكني لم أقرأ لها عملاً في مثل جلال هذا العمل ومهابته، وأعني رواية " نبتة شيطانيّة " .

*

الخيطُ الفنّيّ، الرفيع، المــُحْكَمُ، ( أي الحيلة الروائية )، يتمثّلُ في هِلَّيلا  ( سأسمِّيها حليلة )، الصبيّة اليهودية، الآبقة، المارقة .

سوف نلتقي حليلة، مراهقةً، منبوذة من أمِّها، لتكون مع أبيها، البائع الجوّال ... ثم مع عمّةٍ أو أكثرَ لها . لكنها انجرفتْ مع مغامرة الحياة الكبرى وهي لا تزال في السابعة عشرة .

ولسوف نراها حافيةً على شواطيء شرقيّ إفريقيا مع المنفيّين السياسيّين .

ولسوف تتزوّج ثوريّاً إفريقيّاً أسودَ، يُقتَلُ في كمين دبّره أمنُ السلطات العنصرية .

المأساة الشخصية صارت عمادَ حياتها، وتطوّرها السياسيّ .

هكذا سيأخذها العمل السياسيّ من أجل حرية إفريقيا إلى لندن وأوربا الشرقية والولايات المتحدة .

وعبرَ المسيرة الصاخبة، الخطرة، تعيش حياةً حرّةً، لكنها على الحافة دوماً .

حليلة سوف تتزوّج الجنرال !

الجنرال سوف يدبِّر حرب عصابات، ليكون رئيسَ إحدى جمهوريات إفريقيا الجديدة .

الجنرال يأخذ السلاح من الكتلة الشرقية .

ويأخذ المال من صندوق النقد الدوليّ أيّامَ عبدو ضْيوف !

ستكون " حليلة " السيدة الأولى .

ولسوف تظهر، في مناسبة رسميّة، مع ياسر عرفات الزائر، إلى جانب زوجها، مثيرةً غضب أهلِها اليهود !

*

الصفحات الأخيرة من الرواية، توثِّقُ، بعناية، ودقّةٍ، وإخلاصٍ متناهٍ، الفترةَ الحاسمةَ التي سبقت إعلان استقلال جنوب إفريقيا، وتسنُّمِ نلسون مانديلا السلطةَ .

*

تقول ناديت غورديمر ما نصُّه :

قد يكون صحيحاً أن الحياة  تمضي دائماً – بدون أن ندرك هذا، أو بما ستأتي به اللحظةُ، وببوصلةٍ غير متاحة للآخرين – نحو لحظةٍ ما .

دوّت المدافعُ من القلعة .

الوقت ظُهرٌ .

حليلة تراقب العلَم يرتفع بطيئاً ...

وبغتةً

 انفتحَ وسيعاً في الريح .

إنه علَمُ الوطن

وطن حليلة !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ملحوظة : في ترجمة عنوان الرواية إلى العربية ، لجأتُ إلى التأويل لا إلى الحرْفيّة .

تورنتو 15.05.2017

أنت مع الناس،  إذاً ... أنت الناس !
مُقامي بالأقصُر ، وتنقُّلي بين الضفتَينِ ، هذه الأسابيعَ ، أتاحا لي فرصةَ التأمُّلِ في ما على الفنّان أن يتّبِعه وهو يُقَلِّبُ وجوه العلاقة  ، علاقتِه ، هو ، في ما يحيطُ به ، ومَن يحيط .

في مُقامي بالأقصُر ، حرصتُ على أن أُفَتِّحَ حواسّي حتى أقصاها : عيناً ، وأُذُناً .

لقد بَعُدَ بي العهدُ ، ونأت الديار :

 أنا منذ عقدَينِ في أوربا المعقَّمة ، الكالحة ، أوربا الصامتة بأهلِها المغلَقين ، وكِلابِها الصامتة .

لا صديقَ ، و لا رفيقَ.

حتى أبناءُ ما كان بَلَدَكَ ، أمسَوا  أحياءَ- موتى ، لِفَرْطِ محاولتِهم تقليدَ مَن يعيشون في كنَفِهم .

أقولُ : حرِصتُ على أن أفَتِّحَ حواسّي وأنا في الأقصُر .

أجلسُ في مقاهي الجنيهات الثلاثة ، أتملّى الوجوهَ ، سعيدةً أو شقيّةً . وأُنصِتُ إلى الحديث العابر، والنكتة اللاذعة .

ألتَذُّ بفصاحة أهل الصعيد ، وبقربِ لهجتهم من لهجة البصرة الأولى ، قبل أن تُجْهِزَ عليها الهجرةُ والحروب.

في أزقّة البرّ الغربيّ المنحدرة نحو النهر العظيم ، ألتقي أطفالاً ونسوةً ، وأُدعى إلى كوب شايٍ في هذا المنزل المتواضع أو ذاك .

ثمّتَ غرابةٌ في ملْبَسي ، تثير لدى أهل البرّ الغربيّ ، سؤالاً عن هويّتي ، فيحاولون مخاطبتي بإنجليزيّة العابر . وأتذكّرُ الأخطل الصغير ، وهو في طريقه إلى بغداد:

وتَطلّعَتْ زُمَرُ الجنادبِ من فُوَيهاتِ الثقوبِ

يتساءلون عن الفتى العربي في الزيّ الغريبِ

يتساءلون وقد رأوا قيسَ الملوَّحَ في شحوبي

والأغنياتِ على الشفاه مخضّباتٍ بالنسيبِ

*

في الأسواق ، بين شارع التلفزيون ، والمدينة المنوّرة ، هنا في الأقصُر ، أجِدُني بين أهلي ،لم أصطدمْ بأمرٍ، ولم يصدمْني مَظهرٌ .

حتى توهُّمُ أنني أجنبيٌّ لم يصدِمْني .

ما إن أنطق بالعربية حتى تتعالى الضحكاتُ العذبة !

*

لأدخلْ ، بعد هذه الديباجة الطويلة ، إلى الفكرة التي تزدادُ إلحاحاً عليّ :

أنا آنَسُ بالناسِ .

لكني أشعرُ بالفزَعِ من " المثقفين " .

وإذْ أراجعُ سيرتي أرى أن فترات إبداعي الأكثر امتداداً ، هي تلك التي لم ألتقِ فيها بأولئك " المثقفين "  :

في الجزائر ، بين 1964 و 1971

لم ألتقِ أحداً بإطلاقٍ ، لكن تلك الفترةَ كانت لديّ فترةَ غنىً وتجارب ، أسفرَتْ عن ديوان " بعيداً عن السماء الأولى".

وفي لندن ، حيث أعيش ، كالناسك ، في الضواحي ، لا أزورُ ، ولا أُزارُ ؛ كتبتُ بغزارةٍ لم أعهدْها في حياتي ، وأصدرتُ " أعمالي" في مجلداتٍ سبعةٍ ، تبلغُ صفحاتُها ثلاثة  آلاف وخمسمائة صفحة ، وهذا يعادل كل المتن الشِعري العربيّ ، من الجاهلية حتى القرن الثالث الهجريّ .

والسبب ؟

لم ألتقِ " مثقفين " !

*

في هذه الأيّامِ ، أثبتَ " المثقفون " أنهم الأسوأُ ، خَلْقاً وخُلُقاً :

هم لسانُ الحاكمين ،  الظالمين ، المتلمِّظُ كلسان الأفعى .

هم لاعقو نعالِ الشيوخِ والشّيخاتِ .

هم الرقباءُ الأشدّ ضراوةً على الفكرِ الحُرّ .

هم الوُشاةُ على أهل القلم النظيف .

هم اللاشيء !

*

صحيحٌ أني لا ألتقي " مثقفين ، لكني ألتقي سياسيّين !
السببُ أني أعرفُ ، القاعدةَ الذهبَ ، القائلة بأن السياسة هي فنُّ الكذبِ .

أعرفُ أني ألتقي كذّابين . هكذا أُحسِنُ التعاملَ مع السياسيّين . أتركهم يكذبون عليّ ويكذبون ، لأحلِّلَ ما قالوه ، في ما بَعْدُ.

*

أنا مع الناس ...

إذاً : أنا الناس !

أنتم الناسُ أيّها الشعراءُ  ...

لكنْ : أين الشعراء ؟

هل أمسى الشعراءُ ، هم أيضاً ، " مثقفينَ " ؟

الأقصُر 22.02.2017

 يومٌ أكثرُ هدوءاً  ممّا ألِفْتُ ...

اليوم ، هو العشرون من فبراير ( شباط ) 2017.

أنا في فندق " لوتس " الجميل ، على النيل مباشرةً .

صباحي مبكِّرٌ ، مثل ما ألٍفْتُ .

لكنّ الصباح المبكِّرَ ، وأنت ترقبُ النيلَ ، عبر شرفة الغرفة ، مختلفٌ .

ثمّتَ ما يشبه ضباباً خفيفاً يتعالى من الضفة الأخرى ، حيث البرّ الغربيّ . قواربُ وجنائبُ ذوات  هديرٍ خفيفٍ.

بالونٌ ضخمٌ يتهادى ويُسٍفُّ حتى ليكاد يمسُّ الأرضَ .

كأنه مع الشاعر القديم :

دانٍ مُسٍفٌّ فُوَيقَ الأرضٍ هيدبُهُ     يكاد يدفعُه مَن قامَ بالراحٍ... 

مستريحٌ أنا ، مستندٌ إلى وسادتي ، أرقبُ النهرَ .

" الأقصُرُ " ، بأهلِها ، كما هي بنيلِها .

رحلةُ العودة إلى أوربا الكالحة تقترب .

لم يبْقَ لي ، ولإقبالٍ ، هنا ، سوى سبعة أيّامٍ .

لكننا سنعودُ .

في موعدٍ هو أقربُ ممّا نظنُّ نحن الأثنَين .

إنها العودة إلى الجذور !

الأقصُر ( فندق لوتس) 2017

الأمرُ يَحْدُثُ !

أصدرتْ دار فابر أند فابر اللندنية الشهيرة ، عملاً مسرحيّاً  لديفيد هَيْر بعنوان " الأمر يَحْدُثُ " وهي العبارة الشهيرة التي قالها دونالد رمسفيلد ، وزير الدفاع الأميركي ، بعد أن أُبْلِغَ بأنباء النهب في بغداد بعد الإحتلال في 2003 .

قُدِّمت المسرحية في العام 2004 على المسرح الوطني بلندن ، وقام بدور جورج بوش ، الممثل الشهير اليكسْ جَنينغز ، وديزموند باريت بدور دِكْ شيني ، وجو مورتِن بدور كولِن باول ، ورعد الراوي بدور صدّام حسين ... إلخ .

كما  قدّم " المسرح العام " في نيويورك ، العمل ،  في 28 آذار ( مارس ) عامَ 2006 .

*

لم يتسنَّ لي حضور المسرحيةِ ، لكني قرأتُ  باهتمامٍ النصَّ المسرحيّ الملتهب .

لقد أبدت الغارديان إعجابها بالعمل ، وبقدرة ديفيد هير على تحويل  السياسة الأخيرة إلى دراما تاريخية.

قالت الديلي تلغراف أيضاً إن المسرحية عملٌ ممتازٌ في المسرح السياسي .

*

تتحرك في هذا العمل المسرحي ، الشخصيّاتُ ذات العلاقة باحتلال العراق  ، ابتداءً من صدّام  حسين

وليس انتهاءً بغوندوليزا رايس .

الحوار يستند إلى مَحاضر رسميّة ، ومقتطفات من الصحافة والوثائق ، ويقول ديفيد هَير : لقـد اعتمدتُ الوثائقَ ، لكن مسرحيتي ليست وثائقيّةً .

*

وكي أقدّمَ مثالاً على طبيعة الوثائق المعتمَدة ، أذكرُ ما قاله نائبٌ عمّاليٌّ في جلسة البرلمان البريطاني :

سوف يضرب بوش العراق ، مثل ما يضربُ سكرانُ قنّينةً ، كي يُرضي تعطُّشَه للسلطةِ والنفط.

عليَّ أن أقولَ لرئيس الوزراءِ ، إن دورَ الصديقِ في مثلِ هذه الظروفِ ، ألاّ يقدِّمَ القنّينةَ للسكران.

*

في العرضِ المسرحيُّ ، يظهر على الخشبة ، وحده ، منفيٌّ عراقيٌّ ، ليقولَ :

غادرتُ بلدي منذ سبعةٍ وعشرين عاماً . تمنّيتُ سقوط الدكتاتور ، وفي المنفى عملتُ لذلك . ثم قال دونالد رمسفيلد : الأمرُ يَحْدُثُ . ورأيتُ في هذه القولةِ أشدَّ تعبيرٍ عنصريٍّ سمعتُه في حياتي . لقد خُلِقَ فراغٌ . هل خُلِقَ عمداً ؟ أنا لا أستطيع أن أفهم . جاؤوا لإنقاذنا ، لكنْ لم تكن لديهم خططٌ . الآن جرى تعدادُ القتلى الأميركيّين . سُجِّلَتْ أعدادُهم ، ولُفّتْ توابيتُهم بالأعلامِ . كم عدد القتلى العراقيّين ؟ كم عددُ المدنيّين بين هؤلاء القتلى ؟ لم يُعْطَ رقمٌ . قتلانا بلا عددٍ .

لقد عارضَ كثيرٌ منّا ، صدّام حسين ، لأنه أضَرَّ بالناسِ . وأنا ضد كلِّ مَن يُلحِقُ الضرر بالعراقيّين ، أيّاً كان. وسأفعلُ ذلك .

وإنْ كان علَيّ أن أقول شيئاً ، فأقول : لقد صُلِبَ العراق. صُلِبَ بخطايا صدّام ، بعشر سنين من العقوباتِ،

بالاحتلال .

القصة ، بالأساسِ ، هي قصةُ بلدٍ أخفقَ  في أمرٍ واحدٍ ، لكنه خطيئةٌ كبرى . لقد فشلَ البلدُ في تدبيرِ أمرِه،

وهذا يعني أن الشخصَ الأسوأ في البلدِ صار حاكمَ البلدِ  . حاكمُ البلدِ هو خطأُ البلدِ نفسِه . الناسُ يقولون لي ... أخبِرْ أميركا بذلك ! أنا أقولُ لهم : لا تتوقّعوا أن تفعلَ أميركا هذا ، لكم ، ولا غيرُ أميركا . فإنْ لم تفعلوها بأنفسِكم ، فهذا قدركُم .

*
أفكِّرُ بأهل المسرح في العراق ، وهم كُثْرٌ :

لِمَ هم في وادي الصمتِ ؟

لِمَ استعذَبوا الرداءةَ ؟

من عبادة صدّام ، إلى عباءةِ الحُسين ...

*

أهذا هو قدَرُهم ، كما قال المنفيُّ العراقيُّ في مسرحية ديفيد هَيرْ ؟

لندن في 25.06.2015

..

في البرّ الغربيّ ، مع حَسَن فتحي أيضاً ...

ارتطامي بمعمار حسن فتحي ، أي ببقاياه ، كان قبل أربعة عشر عاماً ، أو نحوها ، حين عبرتُ ، بمُعَدِّية الحكومة ، النهرَ الخالدَ ، إلى البرّ الغربيّ .

ميراث حسن فتحي ، ليس على قائمة الرحلات السياحيّة .

ميراث حسن فتحي ، مجهولٌ أو يكاد .

حسن فتحي ليس رمسيس الثاني . إنه أعظمُ وأجَلُّ .

رمسيس الثاني  غير محتاج إلى صيانة ، إذ تكفيه صلادةُ الحَجر . لكن رِقّة عمارة حسن فتحي ، ومادتَها الحسّاسة ،محتاجتان إلى صيانةٍ ، صيانةٍ من نوع خاصّ جداً ، قد أسَمِّيه صيانة الحنان .

أقول : هذا العامَ ، وفي شهر فبراير ( شباط ) ،   2017 ، عبرتُ بمعدِّية الحكومة أيضاً ، النهرَ الخالدَ ، إلى البرّ الغربيّ ، حيث حسن فتحي .

أنجزَ الرجلُ العظيمُ حلمَه بقرية مصريّة جميلة ، حين شرعَ سكَنةُ المغاورِ  في جبال البر الغربيّ يهبطون من مغاورهم ليسكنوا منبسَط الأرض .

حلمُ الرجلِ  كان من الطين والتِّبْن:

ساحة صغيرة .

قصر ثقافة .

مسرحُ نصف دائريّ .

رواقٌ تنفتح عليه دُورٌ ودكاكينُ .

مسجدٌ .

*

كان مؤسَفاً أن يظل المسرح مغلَقاً منذ 2009 

وكذلك المسجد ،وقصر الثقافة .

حين دخلتُ الأقصرَ ، شاهدتُ مبنى حديثاً بلا هويّة ، يحمل لافتة " قصر الثقافة " ، بينما يظل حلمُ حسن فتحي مغلَقاً !

*

مئذنةُ  مسجد حسن فتحي ، مناقشة جادّة لمبدأ " الأيْر " المتَبَع في المئذنة المألوفة  .

مئذنة حسن فتحي ، مربّعةٌ ، هي أقرب إلى " خِيرالدا " ما . إنها خيرالدا الغَيْطِ ، خيرالدا الريف المصريّ العميق . المئذنة هنا هي مأوى الحمام والطير .

منها تنطلق الأجنحة إلى السماء الصافية أبداً .

منها ، أيضاً ، يتعالى الأذان ، والتهجُّدُ ، وتمجيدُ الخالق .

*

المسجدُ مغلَقٌ .

لِمَ أُغلِقَ ؟

للبيت رَبٌّ يحميه .

*

الحقُّ أنني أحسستُ بإحباطٍ لا حدَّ له .

لِمَ أُغْلِقَ كلُّ شاخصٍ يدلُّ على عبقرية مصر في العمارة الفقيرة ، عمارة حسن فتحي ؟

لِمَ كلُّ تلك الأقفال الصدئة على قصر الثقافة والمسرح والمسجد وبيوت الرواق ؟

الأنّ مهندسي السمنت والحديد هم القوّامون على كل شيءٍ؟

وحضارة الطين والتبْنِ ؟

أين نذهب بها ؟

إنها حضارتُنا . هويّتُنا ... 

إنْ أغلَقْنا عليها ، أغلقْنا على أنفسِنا في جحيم العولمة .
الأقصُر 19.02.2017

الحانة الإيرلندية في الأقصُر

Irish Pub in Luxor

هي رأسُ المثلّثِ

ما بينَ متحفِ بُرْدِيِّ مصرَ

و " مكتبةِ " الأقصُر ، المستحيلةِ 

في شارعٍ يتفرّعُ ( قد كانَ عُبِّدَ من قبلِ خمسين عاماً ...)

ولكنه ظلَّ ،

والحانةُ المستحيلةُ ظلّتْ

ومكتبةُ الأقصُر ...

المتحفُ المتعهِّدُ بُردِيَّ مصرَ العريقةِ ظلَّ  ،

و لافتةُ البارِ ظلّتْ  ،كما هي ، منذ ابتداء الخليقةِ :

Irish Pub
إذاً ...

هل سَندخلُ ؟

أعني هل الحانةُ اسمٌ هنا  ، أمْ مُسَمّى ؟

وتهمِسُ إقبالُ :

ندخلُ !

*

مثل نسيمِ المساءِ الذي يترنّحُ ، ندخلُ

لا حارسٌ في الممرّ

و لا حاضرٌ !

نحن ندخلُ ...

كان الهواء المسائيُّ أثقلَ

والقاعةُ احتُضِرَتْ مثل روّادِها ...

ليس فيها سوى رايةٍ نَصُلَتْ من بَيارقِ جيشٍ لإيرلندةَ الحُلْمِ

راياتُ دَبْلِنَ

راياتُ ثورتِها وهي  "خضراءُ ، خضراءُ

إني أحبُّكِ خضراءَ " - لوركا.

تدمدمُ

في الأقصُرِ ...

الحائطُ المتآكلُ يحمِلُ بُوسْترَ وِيسكي توقّفُ إنتاجُهُ

ومواعيدَ عن سينما لم تَعُدْ في التواريخِ ...

نمشي ،

كأنّا نجوسُ متاهةَ كهْفٍ ...

ولكنّ منعطَفاً في المتاهةِ قادَ إلى سُلّمٍ :

نرتقي السُّلّمَ ...

البغتةُ انفجرتْ ، مثل لُغْمٍ :

هنا البار !

*

نُوبي حسَن !

أنا نُوبي حسنْ ...

أنا سادِنُ هذا المكان .

لا أرى أحداً

لا يراني أحدْ ...

منذ عشرِ سنينٍ هنا

لا أرى أحداً

 لا يراني أحدْ ...

هل أكونُ الصّمَدْ ؟

لندن 19.03.2017

الجانب الآخر من الحدود
بين الثاني عشر من شهر تشرين أول (أكتوبر ) ، العامَ ، 2006 ، والخامس والعشرين منه ، كنتُ في كندا ، للمرة الأولى . لم يكن الأمر مفاجأةً ، إذ سبقَ الزيارةَ تحضيرٌ دقيقٌ ، وضبطُ مواعيدَ ، وإرسالُ نصوصٍ ، وترجمةُ أخرى ، إلى كل ما يتّصل بالسفرة من شؤونٍ قد تبدو غريبةً ، كالسؤال مثلاً عن حساسية معيّنةٍ في الطعام ، أو إنْ كنتُ  أعاني من دُوارِ البحر ، إذ أن البرنامج يتضمّن الإبحار بـ " عَـبّارة " ضخمة للوصول إلى فكتوريا ، لؤلؤة الباسفيك الشماليّ، حيث ستستضيفني كليةُ الآداب بجامعة فكتوريا ، لألتقي مع الطلبة المتقدمين في الدراسات الأدبية ، وكذلك مع المهتمّين بشؤون الثقافة والسياسة ، في لقاءٍ عامٍّ  ، بإحدى قاعات الجامعة 

محطّتي الكندية الأولى في " مهرجان فانكوفر الدوليّ الثاني عشر للكتّاب والقرّاء ، كانت مدينة كالغاري ، غربيّ كندا ، بوّابة جبال الروكي ، التي يمرّ بها نهر " آرو" الشهير ، المدينة المعروفة بأنها مركزٌ تجاريّ هامٌّ ، وملعبٌ لتربية الخيول ورياضاتها ،  ومركزٌ دوليّ للتزلّج أُقيمت به قبل أعوامٍ الألعابُ الشتوية العالمية .

في المركز الثقافي بالمدينة ، المرتبط مع الفندق بممرٍّ تحت أرضيّ ، ألقيتُ قصائدي باللغة الإنجليزية ، لكني ألقيتُ النصّ الأصليّ العربيّ أيضاً
لقصيدة " ليل الحمرا " . بعد أن انتهينا من إلقاء نصوصنا ، خرجنا  للقاء القرّاء . فوجئتُ بأن كتاب قصائدي الصادر في الولايات المتحدة الأميركية ، باللغة الإنجليزية ، عن دار غراي وولف ، بولاية منيسوتا ، كان معروضاً للبيع ، ولأن أوقِّعَ على النسخ الـمَبيعة .أقول فوجئتُ بهذا ، لكن مفاجأتي الكبرى كانت في لقائي جمعاً من عراقيي كالغاري كانوا من بين حضور الأمسية . بين هؤلاء أطباء وأساتذة جامعة ومهندسون ، جاؤوا مع زوجاتهم وأشواقهم . عرفت منهم فاروق يوسف اسماعيل  ، شقيق خالد يوسف . رجلٌ كريمٌ ، طبيب ، قدّمَ لي ديوان ابنه ، زيد شلاح ، باللغة الإنجليزية . قال لي : إن ولدي يدرِّس أشعارك . زيد شلاح أستاذٌ في نيو كوليج بكاليفورنيا.

مقطع من قصيدة لزيد شلاح
هل عرف قيصر وكتائبُهُ ، هل عرف البيزنطيون ، هل عرف الإسكندرُ
والإغريقُ ، هل عرف العثمانيون ، وقبل ذلك ، قبل أغنية    أفلاطون 

 بخمسمائة سنة ،هل عرف ملكٌ آشوريٌّ اقتحمَ بابل بعربته الذهبِ معلناً
سقوطَ الآلهة الكاذبة ،  ومبشِّـراً بآلهةٍ جديدةٍ ، هل عرف أنه ،  كذلك ،
سوف يرتفع ليسقط . سوف يتألّقُ ليخبــو ؟
أتساءلُ متى سيسقط الأميركيون ...
*

محطّتي الكندية الثانية ( في الغرب دائماً ) ، كانت في " بانْف" ، وبانْف هذه تقع في وادٍ ضيّقٍ بين جبال الروكي التي تتسامقُ قممُها معتمِرةً الثلج ،  وتتباهى مسالكُها ، حتى التي يسلكها الناس في سعيهم اليومي ، بالغزلان والأيائل ، تجوب الدنيا حرّةً طليقةً ، غير نافرةٍ من البشر .

والمكان مركزٌ ثقافيّ فريدٌ ، في كندا ، يعمل طولَ العام ، فيه مدرسة للموسيقى ، وأخرى للرقص ، ومركز أبحاث للمناطق الجبلية ، ومَرْبعُ تزلُّجٍ ، ورياضةِ ماءٍ . فيه كل ما تتخيّله ، من مكتبة ، ومعتكَفاتِ عملٍ إبداعيّ ، ومسبحٍ ، وصالات لياقةٍ بدنيةٍ
قيل لي هناك إن القراءة الشعرية ستأخذ شكل " كاباريه شعريّ " . كنتُ سمعتُ عن ذلك ، وشهدتُه مرةً ببرلين التي ابتدعت هذا الشكل في أداء الشعر بين الناس . لكنني لم أجرِّبه ، وهاأنذا أقع في ما لا بُدَّ منه 

نحن في الظهيرة ، والإلقاء سيكون مساء اليومِ نفسه 

 ما العمل ؟
شاعرٌ كنديّ شابٌّ كنتُ قرأتُ معه في كالغاري أخذني إلىالمحترَف الموسيقيّ ، وعرّفني على اثنين : عازف جَـلو ، وعازف باس قيثار 

أعطيتُ الشابّينِ نسخةً ممّا اعتقدُهُ صالحاً للأداء 

قصيدتي المعروفة :  أميركا ، أميركا
وأخرى بعنوان " نيو أورليانز " ، تدور حول ما تعرّضت له المدينة في إعصار كاترينا ، وبخاصة الزنوج من أهلها 

قال الموسيقيان إنهما سيهيّئان الموسيقى والمرافَـقة 

وهكذا كان 

والواقع أنهما اشتركا معي  ، متناوبَينِ ، في أداء النصَّينِ 

بعد انتهاء الأداء ، ومع التصفيق العالي ، شعرتُ بنشوةٍ  أقرب إلى الدوخة 

وعرفتُ  ، تماماً ، معنى " الكاباريه الشعريّ  *

يقول أحد الكتّاب الكنديين : إن كندا مساحةٌ شاسعةٌ منقّطةٌ بمراكزَ آهلةٍ 

وهكذا ، يتعيّن على المرء أن يستخدم الطائرة ، دائما ً ، وهكذا أيضاً تَعَـيّنَ عليّ أن أركب الطائرة ، إلى فانكوفر ، من مطار كالغاري الذي بلغناه عائدينَ بالسيارة من " بانف 

في مطار فانكوفر  ،( وهو دوليّ طبعاً ! ) كان ينتظرني الشاعر الكندي بْرادْ كْران ، الذي وجّه إليّ الدعوة أساساً ، واللبناني الكنديّ  محمد فارس الذي كان أبلغني ، عبر الأنترنت ،  وقبل زيارتي بوقتٍ طويلٍ ، أنه سيستقبلني ، ويُعَرِّفُني على الجو العربيّ والعراقيّ بالمدينة 

كان الفندق في جزيرة جرانفيل ، وهي في الأصل حوضٌ لبناء الزوارق الخشب التي يهيم بها الكنديون ، ويمارسون رياضتَها ، لكنها حُوِّلتْ إلى مُرتَـبَعٍ للفنّ والفنانين ، وبُنيَتْ عليها أكاديميةٌ مرموقة للفنون الجميلة ، وأُقيمَ مسرحٌ تجريبيّ ، ممّا جعل فنانين كثاراً  يختارونها مكاناً لمحتَرَفاتهم .  في جزيرة جرانفيل أيضاً ســوقٌ شــعبيٌّ  شهيرٌ  ، وفيها كذلك محطة التاكسي المائيّ الذي ينقل الناس من جانبٍ  إلى آخر في فانكوفر
القراءة تتمّ في قاعةٍ تبعد عن الفندق أمتاراً 

قرأتُ بالإنجليزية عدة قصائد ، وبالعربية والإنجليزية  قصيدةَ " ليل الحمرا " أيضاًكما كانت هناك مداخلةٌ حول الأدب والسياسة
وقد قدّمتُ ، بصراحةٍ ، ووضوحٍ ، رأيي في جريمة الاحتلال ، وعقابيلِها اللعينة على الشعب العراقي 

استقبلَ الحاضرون كلامي بالتصفيق ! 

*

العراقيون المقيمون في فانكوفر ، منذ عقود ، دعَوني إلى عشاءٍ في مطعمٍ لقبرصيّ يونانيّ . كان العشاء لذيذاً  ، ومقدمةً لسهرةٍ في مساءٍ تالٍ،
ببيتِ سيدٍ فلسطينيّ 

في ذلك المساء غنّى قيس السامرّائي على أنغام عود يامُلكي 

امتدّت السهرة حتى الفجر 

أوصـلَني إلى الفندق سيّدٌ من آل العبد الواحد  ، وهم أسرةٌ بصريةٌ كريمةٌ 

أسَــرَّ إليّ الرجل بأن بدر شاكر السياب أحبَّ إحدى قريباته ، وأنها هي ابنةُ الشلبي في القصيدة الشهيرة  شناشيل ابنة الشلبي" " 

*

ليلى نادر ، كاتبةٌ من فانكوفر ، جاءت إلى لندن لإجراء مقابلة معي تسبق زيارتي كندا ...

محمد فارس ، دعاها مع زوجها سْكوتْ ، لنتعشى سويةً  في مطعمٍ ذي خصوصية 

*

في اليوم الأخير من إقامتي بجزيرة جرانفيل ، جاءني تِمْ لِلْـبُورْن ، الشاعرُ ، والأستاذ بجامعة فكتوريا ، ليأخذني إلى جزيرة فكتوريا ، عاصمة كولومبيا البريطانية ، حيث الجامعةُ ، وتمثال الكابتن كوك ، وحيث تجوبُ الحيتانُ وأسودُ البحر مياهَ المحيط الهاديء الشمالية
قال لي إن الحافلة ستُحَـمَّل ، ونحن فيها ، على العَـبّارة ( الـمُعَــدِّية كما يقول أهل مصرَ ) ، وإننا سنُمضي حوالي الساعتَين في مياه المحيط ، قبل أن نرسو في فكتوريا 

*

يقالُ إن فكتوريا أكثرُ إنجليزيةً من بلاد الإنجليز ، إنجلترا 

والحقُّ أن المرء يلمُسُ ذلك ، في طبيعة المبنى ، والمأكل، والـمَلبس ، في الإنجليزية المنطوقة ، وفي الطبع الأنيس غيرِ المتحمّس 

التمثال الوحيد للملكة فكتوريا ، شابّةً ، منتصبةَ القامة، لا امرأةً وسَطاً جالسةً على العرش  ، ممسكةً بالصولجان ، وجدتُه في فكتوريا
يواجه البحر عند مبنى المجلس التشريعيّ 

*

دعاني تِمْ لِلْبورن إلى عشاءٍ في منزله الملاصقِ جبلاً 

استقبلتنا زوجته هيلين ، ثم انضمّت إلينا الشاعرةُ جان زفيسكي 

عِـزُّ الصيف .الدروب إلى البيت مترِبة
مثل رَفِّ طفولةٍ لم يُمَسّ . الحقول تذوبُ في قيظٍ ،
بحاراً قاحلةً ساطعةً . جانب النهر جافٌّ أيضاً . السيول قضمت ضفّتيه 

عنفٌ غيرُ مستعادٍ . ماؤنا الوحيدُ هو الـمِلْح 

*

تِمْ لِلْبورْن :  
هذا ما تبتغيه 

تمضي في تلال القنافذ عصرَ يومٍ باردٍ ،
وتنحدر عبر ممرٍّ للقَيقَبِ ، إلى أرضِ " سام" ، وراء كثيبٍ يغطيه  عشبٌ خفيفٌ
ثم تدخل في دغْلٍ حقيقيّ
ثمّتَ ســتبصر الغزلان 

ليس لإيروس إلاّ أن يكون أسـىً
أنت لن تبلغَ السبيلَ لتبصرَ الغزلان ...

 *

قال تِمْ لِلْبورن ، مشيراً إلى غابةٍ تمتدُّ أمامنا ، ونحن ماضيان بسيارته إلى الجامعة  : هذه غابةٌ مَطَريّة . واستدركَ : غابةٌ مَطرية شمالية . وبعد دقائق قال : ليس بيننا وبين ولاية واشنطن ، سوى كيلومترٍ واحدٍ . حمداً للّـه . نحن على الجانب الآخر من الحدود 

إشارة تِمْ هذه ، تعبِّــر عن قلقٍ  متنامٍ يساور الكنديين ، بصدد الولايات المتحدة وأطماعها ، وبخاصة في ما يتّصل بالنفط والغاز 

وهم يقولون بأن الشركات الأميركية الكبرى تريد التهام كندا بما فيها  ، وقد شرعت هذه الشركات ترشو الناسَ والمؤسساتِ 

إن وعْياً وطنياً جديداً أخذ يتنامى في كندا 

الكنديون يخشَون أن تلتهمهم الولاياتُ المتحدة 

قلتُ لتِمْ لِلْبورن : حمداً للّـه ... أنتم تحت رعاية الملكة إليزابَث الثانية 

خُصِّصَتْ مبالغُ هامّـةٌ لبناء الوعي الوطني انطلاقاً من تشجيع الثقافة والفن ، وزيادة الأنشطة الثقافية 

الكنديون يقولون إنهم يعرفون كل شيء عن الثقافة الأميركية ، بينما الأميركيون غير مَعْنيّـين أساساً بشيء اسمه الثقافة الكندية 

ومن هنا صار التأكيدُ على الثقافة الوطنية الكندية أشدَّ إلحاحاً 

في السابق ، كانت مقاطعة الكيبك  هي الأكثر استثماراً في الثقافة ، بفضل التوظيفات الفرنسية في هذا المجال 

لكن كيبيك تبتعد ، تدريجاً عن كندا ، ولربما استقلّت، في العام 2012 ، كما يشاع ويقال .
إذاً كندا الكندية ، هي ذات ثقافةٍ انجليزية 

في المهرجان العالميّ الذي استمرّ أسبوعين لم يُدْعَ أحدٌ من الناطقين بالفرنسية 

اتّصلتُ بصديقةٍ شاعرةٍ من كيبيك ، تكتب بالفرنسية ، هي لويز وارِن . سألتُها : ألم تُدْعَـي أنتِ ؟
أجابتني : لم يُدعَ أحدٌ منّـا ، هنا في كيبيك 

*

في الرابع والعشرين من تشرين أول ( أكتوبر ) جاء ،  تِمْ ، في الصباح الباكر، إلى فندق جراند باسيفيك ، حيث مقامي بفكتوريا 

أراد أن يظلّ معي في مرآب الحافلات التي ستنقلني إحداها إلى مطار فانكوفر ، في الخطوة الأولى من العودة إلى لندن التي أحببتُ 

رجوتُه أن يكتفي بإيصالي إلى الحافلة ، فلسوف أتدبّر أمري ...

سألني : أأنت متأكدٌ ؟
Are you sure ?

وتذكّرتُ التعبير اللندنيّ رأساً 

*

بعد أن قرأتُ قصيدتي " مستعمرة رومانية " باللغة الإنجليزية ، وقد وردَ فيها المقطع الآتي 

But we were Greeks

And peasants

So, we didn’t manufacture weapons

And didn’t train our boys to be soldiers

(Aristotle’s disciples didn’t tell us that their master

Was training the son of Philip the Macedonian to conquer cities! )

The world changes they said

Even the sun will rise from the west …

وترجمته العربية هي: 

لكنّا يونانيون
وفلاحون
فلم نصنعْ أسلحةً
لم نعرفْ كيف نُعِدُّ الفتيانَ جنوداً
( ما قال تلاميذُ أرسطو  إن معَلِّـمَهم كان يدرِّبُ ابنَ فيليب المقَدونيّ على غزوِ الـمُدُنِ ! )

الدنيا تتغيّــرُ
قالوا
حتى الشمسُ ستشرقُ من جهةِ الغربِ ...

*
قال أحد الطلبة 

أنا أعدُّ أطروحةً عن أرسطو كما أشار إليه الشعراءُ 

وأنت أولُ مَن أشارَ إلى دورِ أرسطو في إعداد الإسكندر المقدوني لغزو العالَم 

ملحوظة : النصوص الشعرية  الكندية من ترجمتي
27.11.2006لندن 

ريحانُ " شهرزاد " ...

قبل أعوامٍ ، تذكّرتُ أغنيةً عراقيّةً قديمة من الموروث الشعبيّ ( الفولكلور ) ، مطلعُها : يا نبعة الريحان ، حِنِّي على الولهان ...
وفي مُنتآي اللندني ، في مَوهِنٍ من ليلٍ رطبٍ ، طفقتُ أترنّم :

  

يا نبعة الريحان
يا نبعةَ الريحانِ 

حِـنِّــي! 

إنني أمسَيتُ في الوادِ المقدَّسِ ، في طُوىً
لكنني أرنو إلى غيرِ المقدّسِ
إنني أرنو إلى مَن جاورَتْني في دمي
أرنو إليكِ 

 إليكِ وحدكِ: لا شــريكَ و لا شــريكةَ
إنني أرنو إليكِ
بكل ذُلّي
كلِّ حٌبّي
كلِّ ما يسَعُ الأذى
يا نبعةَ الريحان ... 

..................

.................

.................

يا نبعةَ الريحانِ 

حِــنِّـي... 

إنني الولهانُ
حِنِّي! 

الليلُ أقسى ، والحياةُ أشَـقُّ  إنْ لم تصطفيني
أو تَحِــنّي 

يا نبعةَ الريحان ! 

لندن 14.10.2011
*

في البَرّ الغربيّ ، قُبَيلَ عودتي إلى لندن ، ونحن نبحث هناك عن " أوتيل" قد نتّخذه مقاماً لنا في عودتنا إلى  "الأقصُر " ، العامَ المقبل ، قادتْنا خُطانا المتعثرة إلى " فندق شهرزاد " غير البعيد عن العَبّارة .

والحقُّ أن الفندق كان جميلاً ، ذا طرازٍ محلّيّ من العمارة ، مزداناً بحدائق ، ومُنَعَّماً بحوض سباحة رائق .

لكنه خاوٍ من النزلاء  ، شأن أمثاله من فنادق البر الغربيّ ، في هذه الفترة المؤلمة من حال السياحة .

تعرّفنا على كنَدِيّين  من فانكوفر : رجل وامرأة .

امتدحا الفندق  ، إقامةً وإدارةً . قالا إنهما جاءا مصادَفةً ، بعد أن وجدا هذا الفندق على الإنترنت .

كان يجلسان في باحةٍ صغيرة  ، عند باب غرفتهما الأرضية ، تكاد تكون جزءاً من الحديقة البهيّة .

السيّدة كانت تجاهد مع الحاسوب المحتضَن ( اللابتوب ) ، والسيّد كان يحاول القراءة ...

كانت سعادتهما بالغةً حين تحدّثا مع كنديّة من تورنتو ، اسمُها إقبال !

النهار رائقٌ ، شأنه أبداً ، هنا في البرّ الغربيّ .

شرعتُ أتملّى الحديقةَ وأشجارَها ، وشُجيراتِها ، ونبتَها . فركتُ ورقَ نبتةٍ ، حسِبتُها شُجَيرةً ،  وشممتُ الورقَ وإذا بها نبتة ريحان !

يا نبعةَ الريحان ...

*

الريحانُ في العراق عشبٌ ، لا شُجيرة .

نحن نأكل الريحانَ غضّاً ، مع  الكباب ... شأنه شأن البصل الأخضر !

لكن للريحان في البرّ الغربيّ منفعةً كبرى . الريحانُ هنا مُلَطِّفُ للجوّ . زينةٌ في الحديقة . عبّقٌ عميمٌ .

الناس في البرّ الغربيّ يقدِّسون الريحانَ ، ولا يأكلونه  ، مثل ما نفعل ، نحن ، العراقيّين !

*

قلت لنوبي أحمد وأنا أفركُ ما تيبّسَ من زهرٍ على الريحانة : أريد أن أزدرعَ الريحان في لندن !

قال لي : سآتيك بالغَلّة ( يعني البذور الناشفة ) ...

ثم جاءني بحفنةٍ .

*

في أوتيل لوتس حيث أقمتُ ، عقدتُ صداقةً شبه صامتة مع البستانيّ ( الجنايني كما يقال في مصر ) .

أحيّيه كل صباح  ، وأسأله عن النبت والعناية بالنبت .

قلت له : معي بذور ريحانٍ سأحملها إلى لندن ... أتظن الريحان ينبتُ هناك ؟

أجابني واثقاً ، وهو يمسِّدُ أوراقاً من نبتة ريحان في حديقة اللوتس : تنبت !

*

ولقد صدقَ حُرٌّ ما وعدَ .

في أصيصٍ بنافذة لندنيّة ، تفتّحت البذورُ ، بذورُ ريحان البرّ الغربيّ!

هكذا ، كالمعجزة ...

بعد سبعة أيّامٍ !

*

إذاً ...

سأعود إلى الأقصُر . إلى برِّها الغربيّ ، وسوف أقيم في فندق شهرزاد ، حيث حديقة الريحان !

لندن 10.03.2017

	
	

	


كتبت كثيراً عن بني اللقيطةِ 
لو كنتُ من مازنٍ لم يستبحْ إبِلي  بنو اللقيطة من ذُهْلِ بنِ شيبانا

إذاً لَقام بنصري معشرٌ خُشُنٌ       عند الكريهةِ إنْ ذو ُلوثةٍ لانا

أُنَيف بن قرَيط

العالَم الواســعُ ، متّسـِـعٌ أرحبَ فأرحبَ، مع الأيام . وبنو الإنسانِ  يبتدعون ويبدعون. الليلُ معاشٌ كالنهار

ومضطرَبُ خُطاً وإيقاعاتٍ  . الكنائسُ تُغلِق أبوابَها، لـنُدرةِ الـمُـصَـلّين، وتتحول إلى صالات فنٍّ  ومَقاصف .

والبرامج التعليمية تتفتّح أكثر فأكثر  ( حذفوا  هنا تشرشل، وأدخلوا أوسكار وايلد ) . والفتيات والفتيان يستقلون مجاناً الحافلاتِ العامة  . أمسِ عرفتُ نتيجةَ تحليلِ دمي . قالت لي الطبيبةُ : رائعٌ  ! سألتُها : والكبِد ؟ أجابت : رائع !

( في معلوماتها المدوّنة عني أنني أشرب النبيذ الأحمر ) . تأكدتُ أن النبيذ الأحمر  نافعٌ للصحة . سأذهب إلى المخزن 

الكبير لأشتري ستّ زجاجاتٍ لهنّ هديرٌ من النبيذ الفرنسيّ الفاخر . الموسيقى المستمرّة لديّ أربعاً وعشرين ساعةً تُحَصِّـنُني ضد الفجاجةِ والقبح والدمدمة والضجيج . رحلتي،  مع صـــديقتي، التي استمرّت أربعين يوماً، بين جنوبيّ فرنسا ونيويورك ، والــتي أطللتُ فيها على مَشاهدَ  ومرافيء، بينها مرفأ صيد الحيتان في نانتاكيت، هذه الرحلة التي انتهت قبل أربعة أيامٍ، جاءتني بثلاثٍ وعشرين قصيدة، جمعتُها تحت عنوان " قصائد نيويورك " ، مثل ما جمعتُ " قصائد باريس " يوماً ما . ثيابي شرعتْ تميل، أكثرَ فأكثرَ، إلى دواعي النزهة والـيُسـر ِوالتريُّضِ .

مضى، إلى غيرِ رجعةٍ، القميصُ ذو الياقة، وربطةُ العنقِ صار لها مرأى أنشوطة الشنق . الحياةُ طليقةٌ . أنا ابنُ شارعٍ .

أمسِ، فقط، أرسلتُ إلى سوسن بشير، بالقاهرة، مخطوطة ديواني الجديد  " أغنية صيّاد السمك وقصائد نيويورك "

لـيُنشـَرَ في " آفاق "  . وكنتُ كتبتُ إلى إلهـام ممدوح عـدوان راغباً في إصدار الديوان نفسـه، ضمن منشورات" دار ممدوح عدوان "،  في طبعةٍ سوريّـة متزامنة مع الطبعة المصرية .

 قررتُ أن أصدرَ  كل عامٍ  ديواناً  في الأقل ... لِــمَ لا ؟ أنا محترِفُ كتابةٍ . وليس لديّ من وقتٍ أضيّـعُه . والـمُضِــيُّ في درب الفن الطويل يحتاج إلى أكثرَ من حياة !

 أعتقدُ أن ديواني الجديدَ سيجعل عديدَ دواويني، من ألفاظِ العقود : سيكون لي أربعون ...

*

سألَــني أكثرُ من صديقٍ :

كأنك انقطعتَ عن الكتابة في الشأن العراقيّ !

واقعُ الأمرِ أنني انقطعتُ، ولم أنقطِع .

العراقُ، لديّ، ليس خبراً يومياً، أو متابعةً لوحلِ السياسة الراهنة .

إنه تكوينٌ في الروحِ، ومُكَـوِّنٌ لها .

النصّ الفنيّ، بذاته، يعني أن العراق قائمٌ وفعّالٌ .

من هنا أقول إنني لم أنقطع .

*

ويعود الصديق إلى تساؤلِــه :

لم تعُدْ تكتب مقالات سياسية !

أقول لهذا الصديقِ :

حقاً . لم أعُد أتابِعُ، صحافياً، تفاصيلَ الجريمة اليومية، التي ينفِّذُها المحتلّون ووكلاؤهم في العراق المحتلّ .

بنو اللقيطة : وزراء العار، والجواسيس، والمعمّمون الخوَنــة، ونواب مجلس بريمر، لن أتيحَ لهم فرصةَ الالتصاق، كالقراد، بقميصي الطاهر .

لن أتيحَ لهم الاستيلاء على وقتي وانتباهي، كما استولوا على أملاك الناس وأموالها، وعلى الأرض وما فيها . 

لقد ظلّت الدكتاتورية تخنق البلد، ثلاثين عاماً أو نحوها، لكنها أخفقت في خنق أنفاســي، لأنني وضعتُ تلك الدكتاتورية على رفّ الاحتقار، ولم أعتبرْها همّي الأول . 

الآن أفعل الأمرَ نفسَـــه .

الفنّ متراســـي . منه أوجِّــه أشعّتي .

الفن معبدي، ومَــلْــهاي .

لقد كتبتُ كثيراً عن بني اللقيطةِ . 

كتبتُ أكثرَ ممّا يلزم . بل جمعتُ شيئاً  من ذلك في كتاب " يوميات الأذى " .

إنهم ذاهبون مع أول هبّةٍ للريح ...

ولقد بدأ موســمُ العواصف ! 

*

الساعة الآن، هي السادسة والدقيقة الخامسة والعشرون، صباحاً .

الطيور استيقظت .

وأنا مستيقظ معها .

غيومٌ رمادٌ تتحرّك، بطيئةً، والحديقةُ تبدو لامعة الشجر من ندى الليل .

أتكاســلُ عن إعداد فنجان قهوتي .

سأبدأ صباحي بعصير التفّاح !

لندن 06.9.2007 

           

حضور الغياب عند مَيّ مظفَّر
قليلةٌ هي المجموعات الشِعريّة التي تتوافرُ على موضوعةٍ واحدةٍ .

المألوف لدينا ( لديّ أنا أيضاً ) الديوانُ الذي يضمّ قصائدَ ذاتَ اهتماماتٍ والتقاطاتٍ شتّى، قد لا يجمعها إلاّ المسعى الفنيّ؛ هذا، إنْ توافَرَ المسعى واضحاً، مُسَمّى، لا تُخْطِئه عينٌ .

لكنّ  مَيّ مظفّر في ديوانها " غياب " الصادر  في العام 2014 عن " المؤسسة العربية للدراسات " حقّقت ذلك القليلَ، غيرَ المألوف، وأعني الكتابة في الموضوعة الواحدة .

موضوعة ميّ مظفّر، التي استغرقتْ ديوانَها، بل حياتَها، هي، باختصار : رحيل رافع . رافع الناصريّ . الفنّان الرفيع حقّاً . رافع ، رفيق حياة مَيّ، الذي رحلَ  عنها، وعنّا، كما يرحل السحاب ...

*

مَيّ مظفّر لم تكن، البتّةَ، في الواجهة .

والسبب بسيطٌ : هي أكرمُ من أن تتشبّثَ بأوهام الواجهة .

هي شاعرةٌ أعمقُ من أن تتشبّثَ بواجهةٍ ازدحمتْ بمن يتعجّل الوصولَ ( إلى أين ؟ ) .

مَيّ مظفّر، في " غياب " تتجه إلى الداخل، لا إلى الخارج .

*

هي شاعرةٌ محترفة .

تتحلّى بمهارة ودِقّةٍ نادرتَين في المتداوَل من النصّ بيننا .

*

العبور من أرض إلى أرض-2

أما قلتِ :

" بأنّ طريقَنا مُشْرَعٌ

وبابَ الدارِ منغلقٌ ...

وأني سأنفُذٌ من مسامّ الليل

من شقٍّ تَخبّأَ في المرايا

بثوبي الأخضر العشبيّ

سوسنةٌ وحنّاءٌ بكفّي ...

فلا تأسَي

سأسري من حقول سنابل حبلى

إلى قمرٍ مربّعٍ "

01.06.2012

( ديوان " غياب " الصفحة 40 )

*

العلاقة النبيلة بين مَيّ ورافع، أثمرتْ في ما أثمرتْ، تواشُجاً بين فنّين : الرسم ( غرافيك )، والشِعر .

نجد ذلك في أعمال رافع الناصري التي تستلهم نصوصاً شِعريّةً ( أستودعُ الله في بغداد لي قمراً )، أو ابن زيدون والمتنبي .

ونجد ذلك في نصوص مَيّ مظفّر التي تحْفلُ باهتمامٍ تشكيليّ  :

أرضي

شجرٌ يُنحَرْ

وحقولُ سنابلَ مسحوقةْ

شِبرٌ من أرضٍ يابسةٍ

هكتارٌ من ملحٍ أحمر

ورماحُ شموسٍ مسعورة .

" غياب " الصفحة 20

*

أيّ مقارَبةٍ لمجموعة مَيّ، تستدعي الانتباه إلى غيابَين :

غياب رافع الناصريّ الذي اختطفه الموتُ من بين ذراعَي مَيّ .

وغياب العراق، الوطن الذي اختطفَه المحتلّون وعملاؤهم الحاكمون .

*

غزوٌ

كلهم جاؤوا ليغتالوا الفراشةْ

كلهم جاؤوا : جيوشاً ودروعاً وأساطيلَ

ترامتْ في البوادي والبحار

كلهم جاؤوا ليجتثّوا الفراشةْ

من بساتين النخيلْ

والفراشةْ

في بساط الشمسِ لاذتْ

ونجتْ .

" غياب " الصفحة 19 "

*

قد كنتُ أسلفتُ أنّ مجموعة " غياب " مكرّسةٌ للعلاقة بين مَيّ ورافع .

لكن مَيّ في تفصيل العلاقة هذه تتبع سبيلَين :

دقائق العلاقة، حين كان رافع الناصريّ، على قيد الحياة .

ودقائق العلاقة بعد رحيل رافع .

والحقُّ أن المرءِ لَيحارُ :

لَكأنّ رافع الناصريّ حاضرٌ في غيابه !

أي أنني لا أستطيع التمييز، أحياناً، بين نصوص مَيّ التي تتناول رافع حيّاً، وبين تلك التي تتناوله راحلاً :

صوت

صوتٌ يتربّعُ فوق صوتٍ

وآنٌ يتناسلُ من آنٍ

من أين يجيء حسيسُ الأنفاسِ ؟

إنْ لم تكنْ أنت

فمَن هذا الراقدُ قربي

تُلْهِبُ أنفاسُهُ أذُني ؟

عمّان 08.06.2014

" غياب " الصفحة 70

*

مجموعة " غياب " تستحقّ الحفاوة والعناية، لأنها تتمتّع بأصالة المسعى الفنّيّ، ولأنها  تفخرُ بمزيّة الشهادة، على ما هو حميمٌ شخصيٌّ، وعلى ما هو أليمٌ عامٌّ :

أحْياءُ بغداد انطوَتْ

لم يبْقَ غير حديقةٍ  مهجورةٍ .

لندن في 07.03.2017

القاهرة ليست " الفيل الأبيض "

حول رواية ناطق خلوصي " البحث عن ملاذ "

في العام 2014 ، كتبتُ عن " أبواب الفردوس " ، الرواية الثانية لناطق خلوصي ، مشيراً إلى أنها " رواية موضوعيّة ، بمعنى أن الشرط الأخلاقيّ الأساس ،  وهو النأي بالذات ، في الفن الروائي ، متوافرٌ هنا ،  في الأحداث والأشخاص  ، وسيرورة المصائر " .

اليوم يصدر ناطق خلوصي روايته الجديدة " البحث عن ملاذ "، في مائتين وستٍّ وثلاثين صفحة ، عن  " دار ميزوبوتاميا " البغدادية .

هذه الرواية ، مثل سابقتها ، موضوعيّة .

لكنها ، وهي الصادرة ببغداد ، تتّخذ القاهرةَ مسرحاً ، حيث يتكثّف مسارُ الأحداث ، ويتشابكُ ، في عمارة سكنيّة لمتوسطي الحال ، وسط القاهرة ، هي عمارة " الفيل الأبيض " .

يقول السائقُ الذي جاء بـ " وحيد المرزوق " من مطار القاهرة إلى العمارة السكنيّة ، مفسِّراً الإسمَ الغريبَ للمبنى :

" إنه مزاج صاحبها الأول ، وهو من القطط السمان كما نسمّيهم هنا في مصر . أتدري ؟ انه من أثرياء الحرب . كان عتّالاً في الميناء ، وبقدرة قادر صار يعمل في المقاولات ،وحين جاءت حرب السويس بدأ نجمه ، كما سمعتُ ، بالصعود في دنيا المقاولات حتى صار أكبر أثرياء البلد قبل أن يرحل ، ولم يحظَ سوى بكفَنٍ أبيض وحفنات تراب ربّما لم تشبِعه . أكثر الظنّ أنه اختارَ هذا الإسمَ لأنه تخيّلَ أنه تضخّم حتى صار فيلاً " .

*

الشخصيات في هذه الرواية كثيرة ،  تقتضي مهارةً من المؤلف ، في السيطرة على جلاء الملامح ، وتعاشُقِ المصائر ، وتشابُكِ الأحداث ، مع الحرص على إدامة هدفٍ من الأهداف الأساسِ في العمل : فضح الفساد في العراق المحتلّ .

قلتُ إن شخصيات الرواية كثيرة :حمادة ( بوّاب )الفيل الأبيض ، وزوجته شريفة التي تنام مع الجميع . أمّ هاني ذات المرصد المسمّى باسمها ، المرصد " الذي يرصد الرائح والغادي " ، ابنُها هاني الذي ينام مع أمِّه ، وابنتها شيرين ، فتحي السائق ، الشيخ عبد التوّاب وزوجته الليبيّة الشيخة حميدة ، نجيب البغدادي ( الشيوعي العراقيّ المستقلّ ) .
ممدوح ونادية . "نادية طرفٌ مهمّ وشريكٌ فاعلٌ في المجموعة التي عُرِفت باسم ( ثلاثيّ البطاقة التموينيّة ) ، وقد لعبتْ دوراً كبيراً وحيويّاً في إتمام الصفقات التي جعلت الدولارات تنهال عليهم مثل ما ينهال المطر " . 

لكن ، قبل هؤلاء جميعاً ، هناك : الفاسد العراقيّ وحيد المرزوق .

وحيد المرزوق ، الخائن العراقيّ ، الذي صار مالكَ العمارة الجديد ، مالكَ " الفيل الأبيض " في القاهرة .

انتهى الأمر على ما يرام . سيتخلّى عن جنسيّته العراقية التي ورثها عن أبيه وجدِّه وسلسلة أجداده الطويلة ويظل محتفظاً بجنسيّته الأميركية . كيف يتخلّى عن الجنسية الأميركية وهي التي فتحت له باب الرزق الواسع الوفير على مصراعَيه ؟ هل أنت مغفّل يا وحيد المرزوق لتفعل ذلك ؟ سيصبح مواطناً مصريّاً . ستلده أمُّه في مصر هذه المرة ، بعد أن ولدتْه في أمريكا ، وكانت قد ولدتْه في العراق في البدء .

هذا اليوم ، الحادي والثلاثون من آب ، يومٌ لا يتكرّر من أيام العمر ، نجمة مضيئة في سماء حياته ، فها هو قد أصبح ملِكاً غير متوَّجٍ في هذه المملكة البيضاء التي تشمخ أمامه . وقف يتأمّلها فتراءت له مثل واحدة من ناطحات السحاب التي كان يراها في المدن الأميركية التي تنقّلَ بينها  أيّام الجوع والتشرّد والاستجداء والعمل مع المعارَضة حتى قرّر أن يضع نفسه في خدمة الأميركان .

*

لكنّ الخائن ، يظلّ الخائن .

مَن فرّطَ بوطنه ، سيظلّ يفرِّطُ بكل شيء .

هو مُفْسِدٌ في مصر ، مثل ما كان مفسِداً في العراق.

في العراق يستبيح كل شيء : الأرزاقَ والنساءَ .

وهو في القاهرة يفعل المنكَرَ ذاتَه :

يستبيح نساء العمارة ، الفيل الأبيض ، واحدةً بعد أخرى ، مبتدئاً بشريفة زوجة البوّاب ، ومنتهياً بشيرين المراهقة ، ابنة أمّ هاني ... التي عاشرَها في ما يشبه الاغتصاب .

وهو يخطِّطُ للإيقاع بنجيب بغدادي ، الشيوعيّ العراقيّ المستقلّ ، الهارب من العراق ، تحوُّطاً من احتمال أن البغداديّ قد يفضح أمره هنا .

*

لكن للخونة ، دوماً ، المصير المظلم :

لقد بلغَ به الأمرُ حدَّ طرْدِ "شريفة " زوجة البوّاب ، ولم تُجْدِ نفعاً توسُّلاتُ " حَمادة " . أين تمضي بأولادها ؟

مَن خانَ قومه في العراق ، لن يكون راحماً بالقوم في مصر .

*

يكتب ناطق خلوصي :

لم يعرف أحد ، كيف وأين اختفت زوجة البوّاب وأطفالها . أمّا زوجها فقد ظلّ يواظب على حضوره في العمارة . في ضحى اليوم الثالث للقاء الأخير بينه وبين البوّاب ، فوجئت العمارة بدويّ ثلاث رصاصات ، وكان وحيد المرزوق يتخبّط بدمه بعد أن أصابت إحدى الرصاصات صدرَه، والأخرى رأسَه ، أمّا الثالثة فقد مزّقتْ ما بين فخذيه ، فتفجّرَ من المكان فيضٌ من دمٍ أسود .

تورنتو 04.04.2017
هنا يباع القات
 

 

مدينة Yiwu لا أعرف كيف أنطقُها:  يِـيْ وُو  أمْ وِي يُــو ..

هذه المدينة ليست بعيدةً عن شنغهاي.

أنت تبْلغُها بالقطار (نحو خمس ساعات) .

لماذا نذهب إليها؟

أوّلاً لأنها بلدة صديقي إدوارد الأصلية ، ولأنّ فيها، حتى الآن، مكتبه التجاريّ الأصل.

أمّا السبب الآخر، وقد يكون الأهمّ ، فلأنها مدينةٌ يباعُ فيها القات!

ليستْ مزْحةً ما أقول..

هذه البلدة، وهي من مُدُن الأنهارِ، الكثيرة في الصين،  هي قِبْلةُ التجّارِ العرب، متوسطين وصغاراً، ويأتيها أفارقةٌ مسلمون أيضاً.

كانت البلدةُ من أفقرِ بلْداتِ المنطقة، لكن واضعي خطط التنمية دفعوا يي وو إلى الواجهة بأن جعلوها بلدة.

معارضَ تجاريةٍ دائمة  (حين كنّا هناك ، كان وزير التجارة الأمريكي هناك أيضاً في افتتاح معرضٍ ما).

ليس في المدينة ســوى المكاتب التجارية.

هناك بُرجٌ قديمٌ عمرُه ألفُ عامٍ، وحديقةٌ عامّةٌ  ناضرةٌ ، ونهرٌ يمرّ وسط البلدةِ، وســوقُ ليلٍ مفتوحٌ من تلك الأسواق التي نحبّها، نحن العرب، والتي تُذَكِّرُك بأسواق حلب ودمشق والقاهرة.

هناك أيضا، الشواءُ في الشارع، والقتارُ المتصاعد مع الشواء.

بل لقد رأيتُ، بالفعلِ، عربيّاً كسيحا، يزحف على الرصيف، زحفا، ويمدّ يده مستجدياً.  هل اكتملت الصورةُ العربيةُ في المكان الآخر؟ تذكّرتُ نجيب محفوظ، أستاذَنا  في قولة الحقّ، أ زِيطةُ صانعُ العاهاتِ دبّرَ  إقامتَه في الصين أيضا؟ هل الكسيحُ العربيّ، إذاً ، في هذه البلدة الصينيةِ، كسيحٌ حقا؟

تمشي في المساء المبكر، وتقرأ اللافتاتِ بالعربية:

مطعم بغداد

كافتيريا الرافدَين

مطعم اليمن (وهو أكبر مطاعم العرب هناك) .

ثم، في زاويةٍ، في مكانٍ ضيّقٍ على الطريقة اليمانية:

هــنــا  يُبــاعُ الــقــات

يا أُمَّ الله المقدّســة!

في أحد لقاءاتي الأولى مع محمود درويش، وكان  لا يزال في القاهرة، أخذني إلى مطعمٍ يعرفه (غير بعيدٍ عن مسكنه في العادة ، سواءٌ كان في القاهـرة أم باريس أو عمّان) .

- محمود كان في المهندسين -

جلسنا.

قال محمود لصاحب المطعم: ألَديك أفاعٍ؟

نظر  إليّ محمود كأنه ينتظر مني ردَّ فِعْلٍ، فزَعاً أو ما يماثله. غير أني كنتُ محايداً، لأني أعرف ما تعني العبارةُ  Eels    إنها تلك الأسماكُ التي تماثلُ الأفعى هيئةً. وقد كنتُ أصطادها في الصباح المبكر ، في خليج عدن.

أفاعي النيلِ شــهيرةٌ بطَعْمِها الشهيّ.

لماذا تلِحُّ عليّ الأفعى؟

بعد وصولنا إلى البلدةِ، بالقطار، كان في استقبالنا بالمحطة ابنُ أخٍ لإدوارد، نسِيتُ اسمَه،  الآن، لكنه كان ذا شَعرٍ فوضويّ أعجبَني. قلت له ذلك.

أخذنا ابنُ الأخ إلى أشهر مطعمٍ في البلدة.

اخترنا مائدةً معيّنةً، ثم هبطْنا كي نختار مآكلَنا.

المطعم عجيبٌ. الطهاة فيه أكثر من النادلين. وعليك أن تختار: أسماك، ومَخاليقُ بَحرٍ.. إلخ.

وقريباً من الأسماك الحية والسراطين، كان قفصٌ مشبّكٌ ، فيه أفعى. أفعى حقيقيةٌ  ترفعُ رأساً مرِحاً. لم تكن ضخمةً. ولا أظنها من الأفاعي التي تبدِّلُ جِلْدَها. أظنّها أفعى عُشبٍ. قالوا لي:  هي على القائمة!

صعدنا إلى حيث مائدتُنا.

شــربتُ نبيذَ أرُزٍّ  محليّاً،  من تخمير المطعم نفسه. كان لذيذا.

طلبْنا أطعمةً. أنا طلبتُ  وجبةً نباتيّةً.

والأفعى؟

الأفعى التي تنتظر ضربةَ الساطور؟

الآن أستعيدُ صورتَها:

كانت في قفصها، حرّةً. الأفعى لا تحتاج إلى فضاء . في بيتنا بأبي الخصيب كانت أفعى، نسمِّيها الجارةَ، وهي تحظى منّا بالمهابةِ ، وبالتزام ألاّ نسيء إليها، أو نحاول قتلَها. هي البَرَكةُ في البيت.

ربما كانت أفعى بيتِنا بأبي الخصيب، أفعى عُشْبٍ كهذه التي في المطعم الصينيّ! 

هنا في بيتي بالضاحية اللندنـية. 

في الليلِ الطويلِ

تأتيني تلك الأفعى ، أفعى المطعم الصينيّ

إنها ما زالت رافعةَ الرأسِ، مرِحةً، حُرّةً.

أدعو الآلهةَ كلَّها، آلهةَ الأزتيك والمايا والإغريق، آلهةَ أجدادي العربِ الوثنيين، أن يُجَنِّبوها ضربةَ الساطورِ  الصينيّ التي لا تخيب!

لندن  14.12.20

	

	


العودة إلى عصور الظلام
 

 

الــمراقِبُ  ،  ذو المسافةِ  ،   مثلي ،  قد يحظى بنعمةِ تأمُّلٍ  يفتقدُها  آخرون قريبون من خطّ النار ، آخرون ربما كانوا أقدرَ على  التحليل والتأويل وتبيان الرأي .
لكني  لا أستكثرُ على نفسي  ما  أنا  فيه .

هل انتهت الديباجةُ ؟

إذاً ، العَوْدُ أحمدُ !

*

 
يبدو لي ، من موقع المتأمِّـلِ ،  أن منطقتنا يرادُ بها أن تعودَ القهقرى ، إلى  عهودٍ لم تعُدْ ضمن الانتباه ، أي إلى عهودٍ لا يتذكرها ، أو يذكرها أحدٌ  ، لفرْطِ ما نأتْ ، وخبَتْ حتى في الرفوف ... الإعادة بالقوّة ، العسكرية تحديداً ، إلى ما قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ، وبالضبط إلى نهايات الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1918 ) .

 

السنوات والعقود التي تلت الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945 ) كانت في منطقتنا العربية ( الشرق الأوسط والشمال الإفريقي ) زماناً للتحرر  ، والثورة ،  ونيل الاستقلال الوطني على تفاوتٍ ما .

 

لقد ألغتْ هبّـةُ الأمل العارمة  ، الخارطة السياسية التي رُسِمتْ بعد الإطاحة بالامبراطورية العثمـانية  ، وتقطيعِ أوصالها ،  أشلاءَ في أشداقِ الدول الاستعمارية :

احتلّ البريطانيون فلسطين والأردن والعراق ، وأحكـموا سيطرتهم على مصر والسودان وليبيا  .

احتلّ الفرنسيون سوريا ( ومن ضمنها لبنان آنذاك ) ، وأحكموا سيطرتهم على الجزائر وتونس  والمغرب الأقصى .

 
بعد الحرب العالمية الثانية بدأ التغيير الكبير  ، مع هـبّـة الأمل العارمة :

هكذا  استقلّت سوريا ، ولبنان ، واندلعت الثورة الفلسطينية ، وانتفض الشعب العراقي ملغياً معاهدة بورتسموث ، وشرع الضباط الأحرار في مصر يقدمون أسئلتهم .

إعلان الجمهورية في العراق .

الثورة الجزائرية .

عودة محمد الخامس ظافراً .

*

 
ماذا يحدث الآن ؟

فلسطين يجري احتلالها كاملةً .

العراق تمَّ احتلاله .

لبنان ، سيعود ، مثل ما كان يوماً ما ، محميّة ً فرنسيةً ( سيشكل الفرنسيون عماد القوة الدولية المقترحة ) .

سوريا في دائرة الخطر .

الشمال الإفريقيّ  ، بكامله ،   أُعيدَ  إلى دائرة النفوذ الضيّقة .

الجزيرة والخليج في دائرة نفوذٍ أشدّ ضيقاً .

أمّا مصر والسودان  ، فإنهما  ، مثل ما كانتا ، قبل يوليو ، في المنزلة بين المنزلتين .

*

 

هذه الصورة الكالحة هي  أمامي ...

آمُل ُ في أنني غير دقيقٍ !

يا فسحة  الأمــل  ...

                                 لندن  3.8.2006

مدينةٌ طليقةُ الأنفاس : مكناس 
أترجِـمُ ما وردَ في " الموسوعة البريطانية " عن مكناس :
كانت واحدةً من المدن الإمبراطورية الأربع في المغرب . أسستها في القرن العاشر [ الميلادي ] قبيلةٌ بربريةٌ
[ أمازيغية ] . كانت في الأصل مجموعة قرىً وسطَ غياض الزيتون ، وصارت عاصمة المغرب سنة 1673
في عهد مولاي اسماعيل ، الذي بنى قصوراً ومساجدَ جعلت مكناسَ تسمّـى فرساي المغرب . تدهورت بعد
وفاته ، واحتلّـها الفرنسيون سنة 1911 . وهي اليوم مركزٌ تجاريّ للمنتجات الزراعية ، والمطرّزات الرفيعة
والزرابي . السكان سنة1994 : أربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانيةٌ وخمسون . تقع شماليّ وسط المغرب .
* 
بعد استكمال " ربيع مراكش" 2006 ، ورحيل بر نار نويل وإيزابلاّ إلى منزلهما الريفيّ بفرنسا ، واختفاء الآخرين بلا وداع أو سلام ، باستثناء محمد بنيس الذي دعاني أنا وأندريا إلى زيارته في منزله بالمحمدية ، بين الرباط والدار البيضاء ، غير بعيدٍ عن شاطيء البحر .
أقولُ بعد استكمال قراءات مراكش ، انتقلت بالقطار إلى مكناس ، ملبياً دعوةً من المعهد الفرنسيّ ، وأخرى من كلية الآداب بجامعة مكناس ، كما أن اتحاد كتّـاب المغرب ( فرع مكناس ) أجرى اتصالاً تمهيدياً معي حول لقاءٍ ما .
في محطة قطار مكناس ، كان في استقبالنا ، أنا وأندريا ، د. سعيدي المولودي من كلية الآداب ، ومهدي أمينُ مكتبةِ المعهد الفرنسي ، وصديقٌ ثالثٌ . ( لا بدّ لي من الإشارة إلى أن د. سعيدي المولودي أنفقَ من سِـنِـيّ حياته سبعاً ، قلّـبَ فيها حياتي وشعري تقليباً ، حتى صار أعلمَ بشعري مني ! ، وقد أثمرَ جهدُهُ المرموقُ مجلّــدَينِ من عملٍ نقديّ ) .
في الطريق من المحطة إلى الفندق ، وكان المساء في أوائله ، رأيت الشابّات والشبّـان منطلقين في الشوارع والحدائق
وهو مشهدٌ صرنا نفتقده في كثيرٍ من المدن العربية ، كما لمحتُ ، للمرة الأولى ، أسوار المدينة العتيقة ، عاصمة مولاي اسماعيل … شمس الغروب على الأسوار ، والمنارة الراسخة تشقّ طريقها الدائمة نحو السماء . ما ذا أقول؟
كلّــما جئتُ واحدةً من عواصمنا العربيةِ صلَّيتُ :
ها أنتِ ذي !
أنتِ ما زلتِ حاضرةً ( مثلَما كنتِ في الكتبِ الجِلْـدِ مخطوطةً
أو مُـرَنّـحـةً في الأغاني … )
السلامُ عليكِ …
السلامُ على من رأى في خرائطِكِ الـحُلـمَ
واستافَ في خلْـجةٍ من هوائكِ والماءِ ذاكَ الشــميمَ
الـمُـضَـوَّعَ من جـنّـةٍ ؛
*
ننزل في فندق IBIS ( طائر أبو منجل ) القائم على هضبةٍ تشـرف على المدينة العتيقة ، الفندق الذي يواجه مطعماً من سلسلة الماكدونالد لا يرتاده أحدٌ .
بمقدور المرء ( كما فعلنا ) أن يذهب ماشياً إلى المدينة العتيقة ، وأن يرقب الحياة تستيقظ ، والتلامذة يمضون إلى المدارس ، والعربات تأتي بالنعناع إلى المقاهي . سيكون شاي الصباح مفعماً بخير الطبيعة الأولى.
الناس في مكناس ، لم تستشـرِ في نفوسهم ( بعدُ ؟ ) حُـمّى السياحة ، كما هي الحالُ في مراكش . حتى السائحون يأتون إلى مكناس عابرين ، إلى الأطلس أو الصحراء … إلخ ، يبيتون ليلةً أو اثنتين ويغادرون .
الرومان كانوا هنا أيضاً . مدينةٌ رومانية كاملة تقع على مبعدة حوالي أربعين كيلومتراً عن مكناس . أخذنا إلى
" فيلوبوليس" – أظنّ هذا اسمها – د. سعيدي الولودي ، وحسن مخافي . صرحٌ رومانيّ كامل وموزاييك عجيب .
الموزاييك مكشوف لعناصر الطبيعة ، وقد يتآكل مع الزمن إن لم يُحفَظ تحت سقف زجاجٍ أو يبلاستيك شفّاف .
في الموزاييك كائنات بحرية ، وفيل ، وآلهة ، أبوللو وباخوس . وعلى ذِكر الأخير يمكن القول بأن أهل مكناس يتباهَونَ بأن لديهم أكبر مستودعٍ للخمور في العالم !
هذا من عهد الرومان ، يقولون …
لم ينقطع إنتاج الخمور في مدينتهم ، على مَــرّ العصور .
الناس على حقّ . فالكروم تحتلّ مساحاتٍ خرافيةً ، والنبيذ غنيٌّ ، ذو مذاقٍ نادرٍ . Cabernet Sauvignon من أفضل
ما يكون .
*
كان لي لقاءٌ مع طلبة وطالبات كلية الآداب .
القاعة ممتلئة.
كان الاستماع ممتازاً ، وقد جرى نقاشٌ مفتوحٌ بعد القراءة . كانت الأسئلة ممتازة .
ثم كان لقاءٌ آخر في المعهد الفرنسي . قُرِئتْ لي أيضاً نصوصٌ بالفرنسية . وقد حضر الأمسيةَ والي مكناس السيد حسن أوريد . عرفتُ في ما بعدُ أنها المرة الأولى التي يحضر فيها فعاليةً من هذا النوع .
من المفيد أن أذكر أن تسيير شؤون الولاية من مسؤولية شخصيّتينِ : عُمدة المدينة المنتخب ، والوالي الذي يمثل ملك
البلاد .
كان لي لقاءٌ آخر مع السيد حسن أوريد ، حين كنتُ ضيفاً على مائدته في دارٍ بالمدينة القديمة اتُّخِذتْ مطعماً .
جرى حديثٌ لطيف عن الأدب ، وكان الرجل يستعيد أبياتاً من بدر شاكر السياب وسواه . امتدت الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل .
أظنّ أن أهل مكناس محظوظون بالوالي الشابّ ، المتشــرِّبِ بروح القرن الحادي والعشرين . إنه ضمانةٌ لمدينتهم كي تظلّ طليقة الأنفاس .
اللقاء الشعريّ الثالث كان في المركز الثقافي ، وقد نظّـمه اتحاد كتّاب المغرب ( فرع مكناس ) . قدّم الأمسية وقدّمني كلٌّ من د. أحمد فرشوخ مسؤول الفرع ، وحسن مخافي . كانت الأمسية ذات جوٍ حميم مع مسحةٍ من المسرح والإيماء .
*
لم يتسنَّ لي وقتٌ كافٍ لمعاينة الكثير ممّـا تضمّـه عاصمةٌ عريقةٌ هي مكناس . كان عليّ ، مثلاً ، أن أتقرّى بوابة المنصور كما تقرّى البحتريّ النحت البارز في أنطاكية :
وإذا ما رأيتَ صورةَ أنطاكيةَ ارتعتَ بين رومٍ وفُرْسِ
وكان عليّ أن أدخل قبّــة السفراء حيث كان مولاي اسماعيل يستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
ومن هناك أنحدر إلى سجنه الرهيب !
وكان عليّ أن استمتع بالدخول إلى أكبر قبوٍ للنبيذ في العالم …
وكان عليّ أن أدقِّقَ في ما يفعله الحِــرفيّــون من جَمالٍ .
لكنّ مكناس ليست بالصغيرةِ …
مكناس تحتلُّ مساحة الولاية الكبرى في المملكة المغربية ، حتى لتبلغ الحدود الجزائرية !
تصدر فيها اثنتا عشرة مجلة .
وفي سنة 2000 صدر فيها حوالي خمسين كتاباً .
آخر إصدارات مكناس : تاريخ الجنون في القرون الوسطى ـ ميشيل فوكو !
وفي الأطلال الرومانية يقام مهرجانٌ سنويّ عالمـيّ للموسيقى …

لندن 21/4/2006

جواسيسُ عرفتْهم دوريس لَسِنجْ

دوريس لَسِنج Doris Lessing 
1919-2013

حازت على جائزة نوبل في الأدب ، العامَ 2007 .

بعد رحيلِها ، تردّدّ في الصحافة البريطانيّة ، أن أجهزة الأمن ، وجواسيسَها ، ظلّوا يراقبون السيّدةَ ، مدةَ عشرين عاماً ، بلا مللٍ ، أو كللٍ !

السبب :

أيّامَ روديسيا ( زمبابوي الآن ) ، حيث مقامُها هناك ، كانت عضواً في الحزب الشيوعيّ .

على أيّ حالٍ ، تركت دوريس لسنج روديسيا ، وأقامت في لندن ، حيث كتبتْ وأبدعتْ .

في أواسط الخمسينيّات ، وبعد أحداث بودابست ،  تركت دوريس لسنج ، الحزبَ الشيوعيّ البريطانيّ ، لكن أجهزة الأمن لم تكفّ عن مراقبتِها ، حتى رحيلِها في العام 2013 !

*

من المستظرَفِ أن يتابعَ امرؤٌ ، قاريءٌ ، مثلي ، الوطأة
 الثقيلة للجاسوسيّة ، لدى الكاتبة .

نحن ، كلانا ، طريدا أجهزة الأمن ، في أرض الله غيرِ الواسعة !

*

تقول دوريس لسنج  عن روديسيا :

كان ذلك ، والحربُ العالمية الثانية  في منتصفِها . كان هناك عشرون شخصاً  يديرون عشرَ منظماتٍ ذوات اتجاهٍ يساريّ .

البلدة ، مع أنها عاصمةٌ ،  ما زالت في وضعٍ  " يعرفُ فيه كلُّ شخصٍ ، كلَّ شخصٍ " .

عديدُ البِيض  عشرة آلاف . أمّا السود فلا يُعرَف عديدُهم إلا تخميناً .

هناك مكتب بريد مركزيّ ، في مبنى أنيقٍ حقّاً .

وأحدُ العاملين في فرْزِ البريدِ كان يحضر اجتماعات نادي اليسار .

هذا الرجل شرحَ لنا  نظام الرقابة الذي يمارسه البوليس السرّيّ .

كل البريد الوارد إلى تلك المنظمات اليسارية العشر ، يوضَع في صندوق مركزيّ عليه علامة ( رقيب ) ، ثم

يتولّى قراءته ، مواطنون موثوقٌ بهم ، آنَ أوقات فراغهم .

طيلةَ الحرب ظلّ هذا الترتيب قائماً . ورفيقنا في  مكتب البريد ( الآن عدة رجال ) ، وإنْ لم يبدُ هذا جيداً ،

ظلَّ يُعْلِمُنا بما هو ممنوعٌ ، أو مَن هو ممنوعٌ ، في القائمة السوداء .
فإنْ تأخّرَ بريدُنا ، أكثر ممّا يلزم ،  بسبب عطلة الرقباء ، أو كسلِهم ،  لجأَ رفيقُنا إلى حثّ المسؤولين على التعجيل .

*

الجاسوس الثاني الذي التقته دوريس لسنج ، كان مكلّفاً بالتنصّتِ على هواتفِ الشيوعيّين .

هذا الرجل  ذهب إلى سكرتير منظمة الحزب الشيوعيّ ، يسأله المشورةَ .

قال له سكرتير المنظمة : ابقَ في موضعكَ !

وفي اسطنبول ، تروي لسنج عن شيوعيّ بريطانيّ اتصلَ به رئيس دائرة تجسّس بريطانيّة لتجنيده في دائرته . قال الشيوعيّ : لكني شيوعيّ .

أجابه الآخر : وماذا في ذلك ؟ أنت تخدم وطنك ، ونحن في حالة حرب .

فكّر الرجل ، ثم استجاب . هكذا ارتبط بالدائرة ليتجسّس على البحرية البريطانية .

ثم التقى بعد فترة برجل بريطانيّ في اسطنبول ، وانعقدت بينهما صداقة . قال هذا الرجل : أنا مكلَّفٌ بالتجسّسِ عليك !

بعد أن عرفتْ الدائرة بصداقتهما ، طردتْهما كليهما ...

*

لستُ أدري ، إنْ كان هذا الهاجس المبكرُ ، حول الجواسيس ، نبوءةً !

دوريس لسنج ، حتى بعد عشرين عاماً من تركِها الحزبَ الشيوعيّ البريطانيّ ، ظلّتْ متبوعةً بالكلاب ،

وإن نالت جائزة نوبل في الأدب .

هويّتُها عند أولئك : تلك السيدة ذات النوبل !

لندن 13.12.2015

ذاك الأميركيُّ الهاديء ...

كتبَ جراهام غرِيْنْ ، روايتَه " الأميركيّ الهاديء "  The Quiet American في العام  1955

وكان ، آنَها ، في سايغون ، يغطِّي أخبارَ الحربِ ، في ما كان يُدْعى الهند الصينيّة .

نُشِرَت الرواية ، في المملكة المتحدة ، أوّلاً ، في العام 1958 ، ثم في الولايات المتحدة ، العامَ التالي.

أُخرِجتْ في فيلمٍ سينمائيّ بالاسمِ نفسِه ، في العام  ، 1958 ونالت شهرةً وترحيباً باعتبارِها روايةً ضد الحرب.

والحقُّ أن جراهام غرِين ، في مُجْملِ نتاجِه الإبداعيّ الغزير ، وقفَ إلى جانب الحقّ والعدل والسلام .

 وقد ظلَّ أثيراً لديّ زمناً طويلاً ، ويحِقُّ لي أن أغبطَ نفسي لأني قرأتُ الرجلَ كاملاً ، وقدّمتُ كتاباً عنه في لغتي العربية.

*

" الأميركيّ الهاديء " تدور أحداثُها في سايغون ، أيّامَ كانت فيتنام الجنوبيّة ، مستعمَرةً أميركيةً ، مثل العراق الآن .

وتروي وقائعَ عن انقلاباتٍ ، واغتيالاتٍ ، وتفجير قنابل ، كما تتحدث عن مدينةٍ لا يأْمَنُ فيها المرءُ على نفسِه ، حيث الميليشياتُ ذواتُ البزّةِ الموحَّدة تتوالدُ ، كالفِطْرِ ، بوذيّةً ، وكاثوليكيّةً ...

يكتشف فولَرْ أن صديقَه  ، الأميركي الهاديء ، بايِل ،  رجل الـ C.I.A، في السفارة الأميركية،كان وراءَ انقلابٍ قاده جنرالٌ جلاّدٌ .

بايِل ، نفسُه ، يُقتَلُ في انفجارِ قنبلةٍ ، قد يكون الجنرال نفسُه ، وراءه .

*

كم من أميركيٍّ هاديءٍ في بغداد الآن !

*

من " الأميركيّ الهاديء "
تلك الليلة ، أصرَّ النقيب ترْوان ، على استضافتي  في بيت الأفيون ، مع أنه لا يدخن. قال إنه يحبّ الرائحة ، والإحساسَ بالراحة في نهاية اليوم . لكنّ مهنته لا تتيح له الإسترخاء أكثرَ . هناك ضبّاط يدخِّنون ، لكنهم في الجيش - أمّا هو فعليه أن يأخذ قسطَه من النوم.

كنا في مقصورة صغيرة ، وصاحب المحلّ ، الصينيّ ، أعدَّ غلاييننا . أنا لم أدخِّنْ منذ هجرتْني فونغ.

سألته :  ذلك الزورق ، هذا المساءَ ،  أكان يلحِقُ ضرراً ؟

قال ترْوان : مَن يدري ؟ في تلك المناطق من النهر ، علينا أن نقصف كل ما نراه .

دخّنتُ غليوني الأول . وحاولتُ ألاّ أتذكّر كل الغلايين التي كنتُ دخّنتُها في بيتي . قال تروان : " ما حدثَ اليوم ، ليس  الأسوأ بالنسبة لرجلٍ مثلي . كان بإمكانهم إسقاطُ طائرتنا فوق القرية . كانت مخاطرتُنا مثل مخاطرتهم . أنا أكره النابالم . أن تقصف بالنابالم وأنت على علوّ ثلاثة آلاف قدم .أشار بيده إشارةَ يأسٍ :

أنت ترى الغابة تشتعل . والله وحده يعلم ما كنتَ ستراه على الأرض. الشياطين البائسون  يُحرَقون أحياءَ، وألسنةُ اللهب تغمرهم كالماء . قال هذا مستنكراً العالَمَ الذي لا يفهم . ومضى يقول :  أنا لا أقاتلُ في حرب استعماريّةٍ . أتظنني أفعلُ ما أفعلُ خدمةً لمزارعي " الأرض الحمراء " ؟ أفضِّلُ أن أحاكَمَ أمام محمة عسكريةٍ .

نحن نخوض حروبكم كلّها ، لكنكم تحمِّلوننا ذنوبَكم " .

قلت : ذلك المرْكب ...

قال : نعم أنا أغبطُكَ على وسيلة هربِكَ .

قلتُ : أنت لا تعرف مِمَّ أنا هاربٌ . الحرب لا تعنيني . أنا لستُ متورِّطاً .

- ستتورّط في أحد الأيام .

-  لن ...

- أنت ما زلتَ تعْرِجُ .

- لهم الحقّ في إطلاق النار عليّ ، لكنهم لم يفعلوا حتى هذا . لقد كانوا يهدمون بُرْجاً . على المرء أن يتجنّب جماعة الهدم حتى وهو في بيكاديللي .

- في يومٍ ما سيَحدثُ أمرٌ . ولسوف تكون مع طرَفٍ .

- لا . أنا  عائد إلى انجلترا .

- تلك الصورة التي أرَيتَنيها يوماً ...

- لقد مزّقتُها . فقد هجرتْني المرأة .

- أنا آسفٌ . 

تنفيذُ إعدامٍ وهمىٍ...

 

 

تمرُّ على المرءِ آلافُ الآلافِ من الأحداثِ، فى هذه الحياة الملتذةِ المرهِقة فى كثيرِها، الطليقةِ الـمُـسعِدةِ فى قليلِها.

ومن طبيعة خَلْقِ ابنِ آدمَ أنّ قابليّة ذهنِه على الخزينِ محدودةٌ، ومحدّدة بحجمٍ معيّنٍ، لذا يتناسى الواحدُ منّا الكثيرَ من الوقائعِ، ثم ينسى ما تناساه، تماماً.

لكنّ ثمّتَ ما لا يُنسى:

وجه الأمّ.

اسم الوليد الأوّل.

لون عينَى الحبيبة الأولى.

إلخ.

وثمّتَ ما لا يُنسى أيضاً، لكن من جهة القمر المعتِمة.

مثلاً :

تنفيذ إعدامٍ وهميّ.

*

فى شهر شباط (فبراير) من العام 1963، كنت فى البصرةِ، قادماً للتوّ من بغداد.

كانت البصرة تحت سيطرة الانقلابيّين البعثيّين، والميليشيا التى كانت تُدْعى ( الحرس القوميّ) وهى مسلّحةٌ بخليط من غدّارات بور سعيد المصرية، واسْتِنّ البريطانية، وسواهما من سلاحٍ فرديٍّ خفيف.

هذه الميليشيا نصبتْ سيطراتِها فى ساحات المدينة وأحيائها وأسواقِها، وكانت طليقةَ اليدِ فى اعتقال الناسِ

وتعذيبِهم، بل حتى قتلِهم مثل الكلابِ السائبة.

*

قبضَ ( الحرسُ القوميّ ) عليّ، وجاءوا بى إلى مقرِّهم الرئيس، القريب من شط العرب، فى مبنى ( جمعية الاقتصاديّين )، وهى جمعيةٌ مهنيّةٌ كانت، قبل الانقلاب البعثيّ بيومٍ واحدٍ، تحت إدارة الشيوعيّين من أهل البصرة. 

كانت جمعية الاقتصاديّين، تكتظُّ بالمسلّحين البعثيّين الفتيان، وهم يحملون غدّاراتٍ قد تنطلقُ من تلقاءِ نفسِها، بعد أن نزعوا الأمانَ...

وتكتظُّ أيضاً بالمعتقَلين الذين كّدِّسوا فى قاعةٍ ليست بعيدةً عن الشارع والنهر.

*

فى اليوم التالى، نُقِلْتُ إلى غُريفةٍ ضيّقة، فيها كرسيّ خيزران. 

فى الليلِ جاءنى حارسٌ فتى.

قال لى : سأُبقى البابَ مفتوحاً. لن أغلقَه. أمامكَ الممرّ، وهو يؤدى إلى الشارع. قد تفكِّرُ فى الهرب.

حاوِلْ، لكنى سأطلقُ النارَ عليك...

*

بِتُّ ليلتى فى تلك الغُرَيفةِ.

كنت مرهَقاً، لذا كان نومى عميقاً.

*

فى اليوم التالى، ومع الضحى العالى، جاء آمرُ المقرّ، أتذكّرُ أن اسمه فتحى، وكان له محلٌّ لبيع الأحذية فى سوق الهنود بالبصرة. كان فتحى يحمل غدّارة بور سعيد، وهو فى تمام أناقتِه.

أوثقَ فتحى يدَيّ إلى خلف الكرسيّ.

ثم عصبَ عينيّ.

سقطت ساعتى اليدوية على الأرض، وسمعتُ صوتَ ارتطامِها.

أمرَ بأن يُغلَقَ البابُ. سمعتُ البابَ يُغلَقُ.

قال بهدوءٍ : سوف نعدمُكَ !

    ألديكَ ما تقوله لنا ؟

كنتُ أضعفَ من أن أجيبَ.

قال : إذاً... ليس لديك ما تقوله لنا !

ثم سمعتُ تحريكَ أقسامِ الغدّارةِ.

انطلقَ الرصاص.

صلية واحدة.

*

لم أمُتْ.

ومثل ما قال بدر شاكر السياب فى قصيدته الشهيرة “ المسيح بعد الصلب :

إذاً

فأنا لم أمُتْ...

*

قبل أيامٍ قرأتُ لصديقى واصف شنّون ( هو فى أستراليا الآن ) سرداً لمعاناته، بعد انتفاضة 1991 فى الجنوب العراقيّ، حين كان مع المعتقَلين فى معسكرٍ تتولّى إدارته منظمة “ مجاهدى خَلْق “، وكيف كانوا

يغَطّون رءوسَ المعتقَلين بأكياسٍ سودٍ ليعدموهم.

كيف غطَّوا رأسه أكثرَ من مرّةٍ فى تمثيلية إعدامٍ وهميّ.

واصف شنّون فى أستراليا منذ نحو عشرين عاماً، لكنه لم ينسَ ما مرَّ به.

إذاً، ثمّتَ ما لا يُنسى من الجانب المظلم من القمر !

لندن 25.12.2015


 

كيف رأت أوربا المغولَ ...

هارولد لامْبْ

أوردتُ في كتابي معلوماتٍ كثيرةً عن تفوّق جيوش المغول على الأوربيّين آنذاك.

كانوا أقدرَ على الحركة . سابوتاي ، قطع مع فرقته ،  290 ميلاً ، في أقل من ثلاثة أيّام ،  في حرب هنغاريا.

وقال بونْسْ دوبون إن بمقدور المغول أن يقطعوا المسافة بين شارتر وباريس في يوم واحد .

وقال توماس دي سبالاتو متحدثاً عن المغول :  "لا أحد يماثل المغول ، وبخاصة في الأرض المفتوحة ، في قهر العدوّ ، إمّا بالشجاعة الفرديّة أو بمعرفة فن الحرب ".

هذا الرأي أكّده الراهبُ كاربيني ،  الذي أُرسِلَ مبعوثاً إلى خانِ المغول ،  بعد غزو 1238-1242 الرهيب ، كي يتوقّف المغول عن ذبح المسيحيّين :

" ليس بمقدور أي مملكة وحدها ، أو إقليمٍ ،  مقاومة التتر . التتر يحاربون بالخطط أكثر من القوّة الخالـــــــصة " .

وقد لاحظَ هذا الراهبُ الذي يبدو على إطّلاعٍ عسكريّ ٍما  ، أن التتر كانوا أضعفَ بِنْيةً ، وأقلَّ عديداً من الأوربييّن. ومضي ليحثّ ملوك أوربا ، الذين يتولّون قيادة جيوشهم عادةً ، على إعادة تنظيم  تلك الجيوش ، حسب النظام المغوليّ .

" يجب أن تقاد جيوشُنا حسب الأسلوب التتري ، وبنفس  قواعد الحرب الشديدة . يجب اختيار ساحة المعركة ، إن كان ذلك ممكناً ، في سهلٍ  مفتوحٍ ، تُمْكِنُ رؤيةُ كل شيء فيه من كل الجهات . والجيش نفسه ينبغي ألاّ يكون جحفلاً واحداً ، بل يجب تقسيمه إلى عدة فِرَقٍ . يجب إرسال الكشّافة إلى كل جهة . أمّا القادة فعليهم إبقاء جنودهم في حالة تأهُّبٍ ليلَ نهارَ ، ممتشقين سلاحَهم ، مستعدين للمعركة ، إذ أن التتر يقِظون ، دائماً ، كالشياطين. إن كان  أمراء المسيحية وحُكّامها يعْنون حقّاً ، إيقافَ التتر عند حدِّهم ، فعلى هؤلاء أن يقفوا صفّاً واحداً" .

كما لاحظَ كاربيني أسلحة المغول ،  ونصح العسكريّين الأوربيّين بتحسين أسلحتهم .

أمّا النِّصالُ ، فينبغي أن تُقَسّى ، على طريقة المغول ، الذين يغمسونَ الحديدَ المحمرَّ في ماءٍ ذي ملحٍ مُذابٍ ، وهكذا تكون النصالُ أقدرَ على اختراق الدروع . كما أوصى بتحسين الخُوَذ ، والدروع ، حمايةً للجندِ والخيل . أمّا غيرُ المسلّحين فينبغي أن يكونوا في المؤخرة ."

كما اُعجِبَ كابريني بنَبّالةِ المغول ، وكيف أنهم يجرحون الرجال والخيل بسهامهم ، وحين يتفرّق هؤلاء ينْقَضّ المغولُ ، ويُجْهِزون عليهم .

الملك فريدريك الثاني ، طلبَ العونَ من أمراء أوربا ، وكتبَ إلى ملك إنجلترا قائلاً :

" التتر أضألُ بِنْيةً منّا ، لكن لهم أطرافاً شديدةً ، هم يتحلّون بالشجاعة ، ومستعدّون دوماً لتنفيذ أمر الآمرِ ، واقتحام الهول . وعلينا القول  ، آسِفِينَ ، إنهم كانوا  يتدرّعون بالجِلْدِ والصفائحِ ، أمّا الآن  ، فهم ذوو دروعٍ جيدةٍ ، غنِموها من المسيحيّين ، وهكذا حلَّ بنا عارُ أننا نُقْتَلُ بأسلحتنا .  وأضيفُ إلى ذلك أنهم يمتطون جياداً أفضلَ ، ويتناولون غذاءً أشهى ، ويرتدون أرديةً أفخرَ ممّا نرتديه " .

في حوالي ذلك الوقت الذي كتبَ فيه رسالتَه ،  استدعاه  جيش الاحتلال المغوليّ الظافر ، ليكون هو وشعبه ، في خدمة الخان الأعظم ،  كي يتمّ توفير حياتهم .

أمّا الملك فريدريك الثاني  ، فعليه الذهاب ، إلى قره قوروم ،  ليتسنّم أي مركزٍ رسميّ يريده .

كان جواب فريدريك في منتهى  الظرافةِ . قال إنه على درايةٍ ممتازة بالطيورِ الجوارحِ ، وهكذا فهو مؤهّلٌ 

لأن يكونَ  صَقّارَ الخان .

ترجمة : سعدي يوسف

تمّت الترجمةُ  في لندن 
18.12.2016

مراسَلاتٌ بين ملوك أوربا والمغول

هارولد لامبْ

بعد انسحاب باطو وصابوتاي من أوربا في 1242 ، تَنادى ملوكُ أوربا المسيحية ، كي يصدّوا ، بمختلف السُّبُلِ ، غزواً مغوليّاً آخرَ ، ممكناً .

البابا إنوسنته الرابع دعا مجلس ليونز ، لمناقشةِ حماية المسيحية ، مع شؤونٍ أخرى.سانت لويس المتحمسُ أعلنَ أن خيّالة فرنسا سوف يموتون دفاعاً عن المسيحية ، لو ظهرَ " التتر " ثانيةً .

بدأ حملة صليبيةً خائبة في مصر ، وفي الوقت نفسه أرسل قساوسةً ورسائل إلى مغول جنوبيّ الخزر الذين كانوا  تحت إمرة بَيشو خان ، آنذاك .

إحدى بعثاته قدمتْ إلى الخان في قره قوروم ، وكان لها نتائج مسَلِّية .

يذكر جوانفيل ، وهو مؤرخ في العصر الوسيط ،  أن المبعوثين ، قدّموا إلى الخان هداياهم البسيطة . فالتفتَ الخانُ إلى حاشيته من النبلاء ،  قائلاً :

" أيها السادة ،  هاهوذا استسلام ملك الفرنجة ، وهاهي ذي جِزيتُه قد أُرسِلَتْ إلينا . "

غالباً ما كان المغول يحثّون لويس على الخضوع لـ " خان" هِم ، ودفع الجِزية ،  بُغْيةَ الحماية ،كما يفعل الملوكُ الآخرون.

كما نصحوه بمحاربة السلاجقة ، الذين كانوا على حرب معهم ، في آسيا الصغرى.

بعد عدة سنوات ،  أرسلَ  الملكُ لويس ، الراهبَ  الذكيّ روبروكُس إلى بلاط الخان ، لكنه أوصاه بألاّ يقدم نفسَه باعتباره مبعوثاً ، وألاّ يسمح بأن تعتبَر رحلتُه خضوعاً للمغول ،  من جانب ملِكِ فرنسا.

من الرسائل التي تلقّاها لويس من المغول ما يشير إلى أن بين المغول مسيحيّين كثاراً .

" جئنا بحُكْمِنا ، وقوّتِنا ،  لنعلن تحرير المسيحيّين من دفع الجزية في ديار المسلمين ،  وأن المسيحيّين يجب أن يعامَلوا بكل شرف واحترام  . لا أحد سوف يمسّ ممتلكاتِهم بسوء  ، أمّا الكنائس التي هُدِمتْ فلسوف تُبْنى ، ويُسمَح لنواقيسِها بأن تُقرَعَ " .

حقاً ، كان لإيلخانات المغول في فارس ، زوجات مسيحيّات ، كما أن من المسيحيّين الأرمــــــــــن مَن كانوا وزراءَ لديهم .فلول الصليبيّين الذين كانوا في فلسطين قاتَلوا ، أحياناً ، في صفوف المغول . أرجون الإيلخان أعاد بناء كنائسَ كانت هُدِمت في حروبٍ سابقة .

أحد المسلمين كتب أن هولاكو في العام 1259 أصدرَ أمره في عموم سوريّا  ، أمرَه القائل :" لكل طائفة الحقُّ في ممارسة عقيدتها علانيةً ، ويتعيّنُ على كل مسْلمٍ ألاّ يعترض . في ذلك اليوم لم يبْقَ مسيحيٌّ واحدٌ من العامّة إلاّ وأعلنَ ابتهاجَه " .

مهما كان مَيلُ المغول إلى المسيحيّين في فلسطين ، فمن الممكن القولُ إن المغول كانوا يرغبون في أن تساعدهم الجيوشُ الأوربية ضد المسلمين .كما أن المغول أرسلوا في العام 1274 بعثةً من ستة عشر رجلاً إلى البابا ، وإلى إدوارد الأول ملك إنجلترا ، الذي أجاب بلُطْفٍ على الرسالة ، لأنه لم يكن يعتزم إرسال حملةٍ إلى أورشليم :

" لقد لاحظنا تصميمكم على استنقاذ الأراضي المقدسة من أيدي أعداء المسيحية ، ونحن ممتنّون لذلك ، وشاكرون . لكننا غير قادرين ، في الوقت الراهن ، على أن نقدم لكم أخباراً أكيدةً عن وقت بلوغِنا الأراضي المقدسة " .

*

أرسل البابا مبعوثين آخرين إلى بيشو عند الخزر ، وقد غضبَ المغول غضباً شديداً لأن المبعوثين كانوا يجهلون إسمَ الخان .

كاد بيشو أن يذبح وفد القساوسة ، لكنه عفا عنهم في اللحظة الأخيرة باعتبارهم مبعوثين  ، وأرسل رسالة غاضبة إلى البابا ، جاء  فيها :

" إنْ شئتَ أن تحكم البرّ والبحرَ ، نيابةً ، فعليك أن تأتي طائعاً ، أمامَ مَن أقاليمَ الأرضِ بأسْرِها " .

ترجمة : سعدي يوسف

تمّت الترجمة بلندن في 19.12.2016
جنكيزخان  في بُخارى
نصّ : هارولد لامب

ترجمة : سعدي يوسف

  ( القسم الأوّل )

الإطْباقُ ...

عندما انحدرَ الشاه من سلاسل الجبال العالية ، انعطفَ شمالاً ،  مع جحفله ، نحو نهر " سِير " ، منتظِراً جيش العدوّ ،  وفي نيّته أن يدخل المعركة ، حين يحاولُ جيشُ العدوّ عبورَ النهر .

لكن انتظاره كان بلا طائل .

وكي ندرك الآنَ ، ما حدثَ ، علينا أن ننظر إلى الخريطة . نِصفُ الإقليم الشماليّ من امبراطورية محمد كان وادياً خِصباً ، النصف الآخر كان قاحلاً ذا سهولٍ رمليّةٍ  ، وطينٍ أحمرَ ، مغبرّ ، ورياحٍ سافيةٍ.

هكذا كانت المدن على ضفاف الأنهار ، وبين التلال .

نهران عظيمان يجريان في الشمال الغربيّ ، عبر الأرض الصحراويّة ، لتنْصَبّ مياهُهُما ، بعد ستمائة ميل ، في بحر آرال المالح . أوّلُ هذين النهرَين هو نهر "سِير " . هنا مدنٌ مسوّرةٌ ، وطرُق قوافل _ نوعٌ من سلسلة لحياة الناس ومنازلهم ، تمتدّ حتى البيداء .

النهر الثاني ، إلى الجنوب ، هو نهر " آمو " .

وعنده ترتفع قلاعُ الإسلام : بُخارى وسمرقند .

أقامَ الشاه معسكرَه خلف نهر " سِير " ، غير قادرٍ على معرفة إنْ كان المغول يتحرّكون .

كان ينتظرُ جيوشاً جديدةً من الجنوب ، وعوائد الجِزْية .

التعبئةُ بلغِتْها أنباء مقلِقة .

لقد شوهِد المغولُ ينحدرون من الممرّاتِ العالية التي تقع على مبعدة مائة ميل إلى يمينه ، وتكاد تكون في مؤخرة جيشه .

الذي حدثَ ، أن شِيبَي نويون ، بعد أن تركَ جوشِي ، قد قطعَ الجبالَ نحو الجنوب _ هكذا غافلَ الوحدات التركيّة التي كانت تراقب هذا الطريقَ إلى خوارزم  ، وهو الآن يُغِذُّ السيرَ ، بسهولةٍ ،  حول منجَمَدات أعالي الآمو . إن سمرقند ، في طريقه ، ليست أبعدَ من مائتي ميلٍ .

لم يكن لدى شِيبي نويون أكثر من عشرين ألف رجل ، لكن لم يكن بمقدور الشاه معرفة ذلك .

محمد ، الآن ، بدلاً من تعزيز قوّاتِه ، صار معرَّضاً لأن ينقطع عن خطّ دفاعه الثاني والرئيس ، نهر الآمو ، بمدينتَيه العظيمتين ،  بُخارى وسمرقند .

بعدَ أن أحسّ  محمد بالخطر المحدِق  ، فعلَ أمراً ظلّ مؤرِّخو الإسلام  في التالي من الأعوام ،  ينتقدونه :

لقد قسَمَ نصفَ جيشه بين المدن المحصّنة .

أربعون ألفاً أُرسِلوا لتعزيز الحاميات على امتداد نهر " سِير " ، وسار جنوباً ،  مع معْظم قوّاته ، مصنِّفاً ثلاثين ألفاً نحو بُخارى ، وسائراً مع البقيّة  نحو سمرقند ، المهدَّدة .

فعلَ ذلك ظنّاً منه أن المغول غير قادرين على اقتحام قلاعه ، وأنهم سيتراجعون بعد فترة من الغارة والنهب.

كان على خطأٍ في الحالَين.

حتى قبل أن يظهر  إبنا الخان عند أطرار ، أسفلَ نهر السِّير ، شمالاً . أطرار التي قتلَ حاكمُها  التجّارَ المغول.

كان إيناليوك ، الذي أمرَ بإعدام التجّار المغول ، لا يزال حاكم المدينة .

كان يعرف أن المغول لن يرأفوا به ، فتحصّنَ داخل القلعة  مع نُخْبةِ رجاله . وصمدَ خمسة أشهُرٍ .

قاتَلَ حتى النهاية ، لائذاً ببُرْجٍ عندما أبادَ المغولُ رجاله أو أسَروهم . وعندما نفدتْ سِهامُه صار يلقي الحجارة على أعدائه . أسِرَ حيّاً ، بالرغم من هذه الإستماتة ، وأُخِذَ إلى الخان ، الذي أمرَ بِصَبِّ فضّةٍ

ذائبةٍ في عينَيه وأذنَيه ، جزاءَ فِعْلَتِه .

هُدِمَتْ أسوارُ أطرار ، وطُرِدَ سكّانُها .

بينما كان هذا يجري ، اقتربَ جيشٌ مغوليٌّ آخرُ من نهر السِّير ، واستولى على طاشقند .

نفيضةٌ ثالثةٌ اندفعتْ نحو النهاية الشمالية للسِّير ، مقتحمةً البلداتِ الصغيرةَ .

الحامية التركية أخْلَتْ جُنْد  ، واستسلمَ الأهالي بعد أن نصبَ المغول سلالمَهم واعتلَوا الأسوارَ.

في حالاتٍ  كهذه ، في السنة الأولى من الحرب ، كان المغول يبيدون محارِبي الشاه والحاميات التركيّة .

أمّا السكّان ، وكانوا فُرساً في الغالبِ ، فقد أُخرِجوا من المدينة ،  كي تُنهَبَ المدينة بلا إزعاجٍ .

الأسرى سيتمُّ تصنيفُهم ، الأقوياء يُحتفَظُ بهم ليعملوا في حصار المدينة التالية ، والصُّنّاعُ يستخدَمون لصالح الغُزاة .

 حدثَ مرّةً ،  أنّ تاجراً مسْلِماً ، مبعوثاً من المغول ،  مزّقَه رجالُ البلدة ، ممّا جعل المغول يعصفون  بالمدينة.

وهكذا أُبِيدَ كلُّ مَن حملَ سلاحاً من أهل البلدة .

جنكيز خان لم  يظهر البتّةَ ، على نهر السِّير .

لقد اختفى ، آخذاً معه وسطَ الجحفل.

لا يعرف أحدٌ أين قطعَ النهرَ ، أو إلى أين مضى .

لكن ْ يبدو أنه استدارَ استدارةً واسعةً ، عبر صحراء الرمال الحمراء ؛ ذلك لأنه ظهرَ خارج الفلاة ، متجهاً بسهولةٍ ، إلى بُخارى ، من ناحية الغرب .

لم يكن محمد مهدّداً بالإلتفاف فقط .

كان في خطر الإنقطاع عن جيوشه الجنوبيّة ، عن ابنِه ، والتعزيزات ، والأراضي الغنيّة لخراسان وفارس.

وبينما كان شِيبَي نويون يتقدم من الشرق ، كان جنكيزخان يتقدم من الغرب ، أمّا الشاه في سمرقند فقد كان يشعر بأنّ فكّي الفخِّ يُطْبِقان عليه .

في هذه الحيرة المُطْبِقةِ ،قسمَ جيشَه الرئيسَ بين بُخارى وسمرقند ، ومرسِلاً الأتابِكَ نحو بلخ وقندوز . وغادرَ سمرقند فقط بحاشيته من النبلاء ، وأفيالِه ، وجِماله ، وخدمِه. كما أخذ معه ، خزينتَه ، وعائلتَه ، وهو يقصدُ العودةَ على رأس جيش جديد.

كان خائباً في هذا الأمل أيضاً .

لم يكن محمد المحارِبُ ، إسكندر المقدوني الثاني ، كما لقّبَه الناسُ ، متفَوَّقاً عليه فقط .

فالمغول ، بقيادة أبناء الخان ، على ضفاف نهر السِّير ، بالنار والسيفِ ، لم يكونوا سوى تعميةٍ من التعميات الكثيرة ، على الهجومات الحقيقية ، لشيبي نويون وجنكيز خان .

أسرعَ الخانُ خارج الصحراء ، متمسِّكاً بألاّ يتباطأ في البلدات الصغيرة . كان لا يطلب سوى الماء والعلِف لخيله .

كان يتوقّع أن يباغت محمداً في بُخارى .

لكنه علِمَ ، بعد وصوله ، أن الشاه قد هربَ .

كان الخان بمواجهة إحدى قلاع الإسلام ، مدينة الفقهاء ، بمواجهة سورٍ  دائريّ ، طوُله اثنا عشر فرسخاً ، مدينة يجري فيها نهرٌ بديعٌ ،  حيث الجِنانُ والمسرّاتُ .

كان عديدُ حاميتِها عشرين ألفاً من الأتراك والفُرْس.

وفي المدينة أئمّةٌ ، وسادةٌ ، وفقهاء ، ومفَسِّرو قرآن .

تمّت الترجمة بلندن بتاريخ 19.11.2016
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                        جنكيزخان  في بُخارى

                              القسم الثاني

                            نصّ : هارولد لامبْ

                      ترجمة :؛ سعدي يوسف

في بُخارى نارٌ كامنةٌ تحت الرماد ، الإيمان المتّقد للمسلمين الذين هم الآن في حيرة من أمرِهم .

السورُ مَنيعٌ جداً ، صعبٌ على الاقتحام ، ولو قرّر أهل المدينة الدفاعَ ، فلن يكون للمغول موطيء قدمٍ في المدينة حتى بعد أشهُرٍ .

لقد قال جنكيزخان قولةَ حقٍّ :

" منعةُ السورِ  ، هي ،شجاعة الـمُدافِعين عن السورِ   ، لا أقلّ  ولا أكثر".

في حالتِنا  هذه ، قرّرَ الضبّاطُ الأتراكُ تركَ الأهالي لمصيرهم ، والالتحاقَ بالشاه . وهكذا خرجوا مع جنود الشاه ، ليلاً ، عبر البوّابة المائيّة ، واتجهوا نحو نهر الآمو .

المغولُ تركوهم يعبرون ، لكن ثلاثة تشكيلات منهم تبعت الهاربين ، واشتبكتْ معهم عند النهر . فقُتِلوا جميعاً بحدّ السيف .

بعد أن تخلّت الحاميةُ عن الأهالي ، تشاورَ كبارُ المدينة والقضاة والأئمّةُ ، وقرّروا الخروجَ لمواجهة الخان الغريب ، وتسليمه مفاتيح المدينة ، والقبول بوعدٍ منه  في الحفاظ على حياة الناس .

أمّا الحاكمُ فقد تحصّنَ ، مع محاربين قلائل ، بالقلعة التي سرعان ما تلقّت سيلاً من سهام المغول المشتعلة ، ممّا أدّى إلى انهيار السقوف واشتعال النار في القصور .

تدفّقَ الخيّالةُ على شوارع المدينة ، واقتحموا  أهراءَ الحبوب والمخازن ، واتّخذوا من المكتبات إصطبلاّتٍ لخيلِهم ، وقد ارتاع

المؤمنون وهم يرَون المصحفَ الشريف تحت سنابك الخيل .

أمّا الخانُ نفسُه فقد توقّفَ عند مبنىً فخمٍ ، الجامع الأكبر للمدينة ، واستفسرَ عمّا إذا كان المبنى قصرَ الإمبراطور .

قالوا له إنه بيت الله .

وفي الحال ، ارتقى وهو راكبٌ ، الدّرجَ ، ودخلَ المسجدَ ، ثم ترجّلَ ، وصعد المنبرَ ، حيث المصْحَفُ الضخمُ .

هنا ، وهو في درعه الأسوَد اللامع ، وخوذته المحفوفة بالجِلْدِ ، خاطَبَ الـمَلالي والعلَماء ، الذين توقّعوا أن يُنزِلَ الله صاعقةً على هذا المخلوق الأخرقِ  الـمُدَّرِعِ دروعاً غريبةً .

قال :

" جئتُ إلى هذا المكان لأخبرَكم أنّ عليكم أن تجَهِّزوا جيشي . ليس في الريف تِبْنٌ أو حبوبٌ ، ورِجالي محتاجون . افتحوا ، إذاً ، أبوابَ مخازنكم " .لكنْ حين خرجَ شيوخُ المسلمين من المسجد الجامع ، رأوا محارِبي صحراء غوبي ، قد احتلّوا الأهراءَ ، واتخذوا لخيلهم إصطبلاّتٍ فيها .

هذا القسم من جيش المغول ، عبر الصحراءَ ، في مسيرةٍ سريعة ، استمرّتْ أيّاماً ، كي يبْلغَ الخيراتِ هذه .

من المسجد الجامع ، ذهبَ الخانُ إلى ساحة المدينة حيث اعتاد الخُطَباءُ شرحَ أمورِ الدنيا والدين .

سألَ قادمٌ غريبٌ ، سيِّداً وَقوراً : مَن هذا الرجلُ ؟

همسَ الآخرُ : اسكتْ . إنه غضبُ الله  وقد نزلَ علينا .

الخانُ يعرف كيف يخاطبُ الجموعَ المحتشدة .

يقول كاتب السِّيرة إن الخان اعتلى المنبرَ ، وواجهَ أهالي  بُخارى .

استفسرَ منهم ، أوّلاً عن دينِهم ، وقال بأسى : " إن الحجّ إلى مكّة خطأٌ . ذلك لأنّ بأسَ السماء ليس في مكانٍ واحدٍ ، وإنما في كل زاويةٍ من الأرض".

هذا الشيخ القبَليّ العجوز ، الماكر ، استحوذَ على مستمِعيه ، وأثارَ في نفوسِهم خوفاً خرافيّاً من هذا الوثنيّ ، جالبِ الخرابِ  ، إذ أن بُخارى لم تعرف داخل أسوارِها سوى التُّقاة .

ثم أكّدَ للناس :

" خطايا أمبراطوركم ، كثيرةٌ ، وقد جئتُ لأنفِّذَ إرادةَ السماءِ . جئتُ أقضي عليه كما قضَيتُ على أباطرةٍ آخرين . فلا تمنحوه حِمايةً أو عوناً " .

انتظرَ أن يتِمَّ المترجِمُ عملَه .

بدا المسلمون له ، مثل الصينيّين ، بُناةَ مُدُنٍ ، ومؤلِّفي كتُبٍ . إنهم ينفعونه في  المؤونة ،  وفي تسليم ثروتِهم ، وفي إعطائه معلوماتٍ عمّا في  بقيّة العالَم . إنهم نافعون عُمّالاً وعبيداً  ، وصُنّاعاً مهَرةً يأخذهم إلى غوبي .

ومضى يقول :

" لقد أحسنتم في تجهيز جيشي بالمؤونة . الآن  ، سَلِّموا إلى جنودي ، الأشياء الثمينةَ التي خبّأتموها . لا تهتمّوا بما تركتم في منازلكم ، فلسوف نهتمّ نحن بذلك ".

وُضِعَ أغنياءُ بُخارى تحت الحراسة المشدّدة للمغول ، ليلَ نهارَ .

ومَن كان مشكوكاً في أنه لم يُسَلِّمْ كلّ ثروته تعرّضَ للتعذيب .

أمرَ الجنودُ المغولُ بأن يؤتى لهم بالراقصات والموسيقيّين ليؤدّوا  عروضاً ممّا اعتاد عليه المسْلمون .

كان المغول ، يجلسون ، بوقارٍ ، وهيبةٍ ، وكؤوسُ خمرِهم بين أيديهم ، في المساجد والقصور ، وهم يشاهدون ما كان يتمتّع به الناسُ الذين عاشوا في المدن والجِنان.

حامية القلعة ، صمدتْ بشجاعةٍ ، وألحقتْ خسائرَ أغضبت المغولَ قبل أن يُجهِزوا على الحاكم وأتباعه .

بعد أن تمّ الإستيلاء على آخر الأشياء الثمينة من الأقبية والآبار  ، و على الدفين تحت الأرض ،  أُخرِجَ الأهالي من المدينة إلى السهل .

كاتبُ الحَوليّات المسْلمُ ، قدّمَ لنا لمحةً وافيةً عن تعاسة الناس :

" كان يوماً مَهولاً ،  لا يُسمَعُ فيه سوى نحيب الرجال والنساء والأطفال الذين سيفترقون إلى الأبد . النساء كُنّ يُغتصَبْنَ على مرأى ممّن ليس لديهم حَوْلٌ سوى حُزنِهم . رجالٌ هالَهم ما حلّ بنسائهم أمام عيونهم اندفعوا لقتال المحارِبين ، لكنهم كانوا يُقتَلون جميعاً " .

أُشعِلت النار في أجزاء من المدينة ، فامتدَتْ ألسنةُ اللهب إلى أبنية اللوحِ والطابوق ، وارتفعت في سماء بُخارى سحابةُ دخانٍ حجبت الشمس.

أُخِذَ الأسرى إلى سمرقند .

و قد قضى كثيرون في المسيرة القصيرة ،لأنهم لا يستطيعون اللحاقَ بالخيّالة المغول .

أمضى جنكيزخان في بُخارى ساعتَين فقط .

لقد أسرعَ يطلب الشاه في سمرقند .

تمّت الترجمة في لندن بتاريخ 19.11.2016

	
	

	


خريف باريس ... ربيع الأمل 

في الأسبوع الأول من تشرين أوّل ( أكتوبر ) 2007، ذهبتُ إلى باريس، للمشاركة في "مهرجان خريف باريس " ’ وهو برنامج أنشطة ثقافية عدّة ، تتوزّع بين السينما والشعر والموسيقى والمسرح ، والندوات ... إلخ 

باريس في الخريف، مثل باريس في الربيع : شمسٌ  وسماء زرقاء وشوارع غنيّةٌ بأهلها . الفرقُ الوحيد هو أن ورق الشجر هبط من الأغصان ليكسو الشوارعَ وأرصفتَها ذهباً خفيفاً تتلاعب به النسماتُ أتاحتْ لي الزيارة أن ألتقيَ محمود درويش بعد قراءته  المسائية في بيت الشعر الباريسيّ . كما التقيتُ في المساء ذاتِه  الصديقَينِ فاروق مردم، وإلياس صنبر  مترجم درويش إلى الفرنسية ورئيس تحرير مجلة " دراسات فلسطينية " الصادرة بالفرنسية زرتُ كذلك، الرسام العراقي المتوحد نعمان هادي، الساكن في الضواحي، عند غابة فنسان الشهيرة ، حيث المحطة الأخيرة للمترو! ما كنتُ أريد أن أعلن عن زيارتي أردتُ أن أستمتع  بذكرياتي، وأن أُطَوِّفَ في الشوارع والأزقّة التي طال ما عرفت خُطاي، حتى في أخريات الليل أحياناً...  

*

كانت الندوة ثلاثيةً، سنان أنطون، كاظم جهاد، وأنا، في قاعةٍ تطلّ على النهر، قاعةٍ في مركزٍ ثقافيّ الندوة حول العراق : ذكريات ونصوص 

قلت في بداية حديثي إن حضورنا نحن الثلاثة تلخيصٌ حادٌّ  لأزمة  العراق في تاريخه الحديث . سنان أنطون بدأ حياته الكتابية في التسعينيات، كاظم جهاد بدأ في السبعينيات ، وأنا بدأتُ في الخمسينيات ...

نحن، الثلاثة، في المنفى الآن!  أمصادفةٌ أن يحْدثَ هذا ؟

في العام 1258 سقطت بغداد تحت حوافر خيول المغول 

في العام 1958  استعاد العراقيون بلادَهم، وأعلنوا جمهوريّتهم 

في العام 1963 أصدر الرئيس الأميركي جون فيزجيرالد كنيدي أوامره بإزاحة عبد الكريم قاسم قتلاً 

في العام 2003  احتلّ الأميركيون بلادنا ونصّبوا أسوأ  القومِ وكلاءَ محليين

*

تحدث سنان أنطون عن ظروف هجرته، وكذلك فعل كاظم جهاد 

وقرأنا قصائد 

*

في خريف باريس هذا، شعرتُ بأملٍ ما

شعرتُ بأن ثمّتَ تأنيبَ ضميرٍ  

فداحة الجريمة التي تُرتكَب ضد الشعب العراقي، يومياً،  لا مثيل لها في تاريخ بني الإنسان المتمدن 

لقد شرع الناس يتساءلون... 

وعلينا، نحن بني العراق الأحياء، أن نقول كلمتَنا 

لن يدافعَ أحدٌ عنا، إنْ لم ندافع نحن أوّلاً عن أنفسنا 

لن يرتفع صوتٌ إلى جانبنا إن هادَنّــا الجريمةَ  ومُنَفِّذيها 

ليس من شجاعةٍ هنا 

لِمَ لا نستجيبُ لغريزتِنا، غريزةِ الدفاعِ عن النفس، ونحن مهدَّدون بالإبادةِ  شعباً وهُوِيّةً وكياناً  ؟

*

في خريف باريس، ربيعُ أملٍ 

لندن 16.10.2007

 

من قراءاتي
رامبو في هَرَر
ترجمة سعدي يوسف
من كتاب بول ثيرو   Paul Theroux

سِفارٌ  في النجمِ الأسود  Dark Star Safari

كانت هَرَر ، موقعَ حكايةٍ صغيرةٍ غريبةٍ ، كأنها ضمن  كتاب بورخيس  Ficciones ، حكاية بإمكاننا أن نسمِّيها " المنفى " .

ما دامت الوحدة وضعاً بشريّاً ،  فإن المثال الصارخ للغريب الكامل هو الرجل الأبيض في إفريقيا السوداء ، وحيداً في موضعه ،  شخصاً غير مرغوبٍ فيه .

الأشدّ بياضاً من هؤلاء هو الشاعر الشهير  ، يعيش مجهولاً ، في بلدةٍ مسوّرةٍ ، بين سُودٍ أمّيّين ، وجَهلةٍ  عليه أن يكسبَ احترامَهم باعتباره رجُلاً .

كان متكسِّباً متوحداً في مجتمعٍ منظَّمٍ من النخّاسين .رأسه يضجُّ بالشطحات السرياليّة ، والتعابير الشرّيرةِ ، بالرغم من أنه لاينطق بلغتِه إلاّ متكتِّماً .

الأفارقةُ لا يرونه إلاّ إفرنجيّاً عليلاً آخرَ ، في بدلة مهلهلةٍ ، يتجوّل في السوقِ المنتن ، ويراقبُ المجذومين يزحفون  طالبين الصدقةَ عند المسجد ، ويسير في الأزقة ذات بَعر الماعز ، وودَكِ الجِمال المعلّق في المجزرة .

حتى المرأةُ القرويّةُ ذاتُ وجه الثعلبِ ، وغطاءِ الرأس الشفيف ، التي اتّخذَها عشيقةً ، لم تعرف تاريخه . وهو أيضاً لم يعرف تاريخَها ، كانا ضِدّينِ : أسود وأبيض . لكنهما احتَكّا ببعضهما . ربما كان سفره معها ( إلى عدن بين وقت وآخر ) دليلاً على أنه كان يحبُّها . لقد صوّرَها فوتوغرافيّاً  مغامرٌ إيطاليٌّ ، وهي وصفتْ حياتَها مع الإفرنجيّ  : ولَعه بالتصوير الفوتوغرافي ، كتبُه ،  خرائطه ، هِميانُ نقودِه ،  الرسائل التي كتبَها ، وكيف كان يكره أي حديثٍ عن ماضـــيه . ليست لديها أدنى فكرةٍ عن  أصلِه . قال إنه أحبَّ الصحراءَ . كانت تجهلُ أنه تنبّأَ بكل العيشِ الغريبِ ،
منذ سنين ،  في قصائدَ وحشيّةٍ ، رؤيَويّة .

الشاعرُ في التاسعة عشرة الذي كتبَ " ينبغي أن نكون مُحْدَثِين تماماً " هو الآن يكاد يكون في الثلاثين ، وقد شابَ قبل الأوان  ، يدوِّنُ بضرباتٍ من قلمٍ حادٍّ  ، في سجِلِّ شركةٍ ،  أوزانَ أنيابِ الفيَلة ، وأكياسَ البُنِّ ، التي ستحملُها قافلةُ جِمالٍ إلى الساحل . حماساتُه غير المتوقَّعة وضعتْه في حالةٍ فريدةٍ ، شأنها شأن لونِه – نُطقه اللغة العربية ، معرفته
القرآن ، شغفه بالفوتوغراف ؛ لقد قطعَ إقليمَ " دناقل " الخطِر ، واستكشفَ بيداء أوغادين ، وكتبَ عن مسالكِها العنكبوتيّة  وواحاتِها القليلة .

وقد كتبَ بعد رِحلةٍ شاقّةٍ  " لقد ألِفْتُ كلَ شيء . أنا لا أخافُ شيئاً " .

أثمانُ البنادقِ أمرٌ آخرُ درسَه . لم يكن عربُ هَرَر أشدّ فضولاً ممّا هم عليه الآن . الفرنجةُ يأتون ويغادرون . لكن هذا المرءَ ظلّ بين جيئة وذهابٍ ، سنواتٍ عَشراً ، يسكن بيوتاً متواضعةً . كان يكره الطعامَ . لاأحد عرفَ ما في قلبِه ،
ولا سمِع تمتماتِه الساخرةَ ،  أو فهمَ قدرتَه على الكتمانِ . لقد أنكرَ ثروتَه، مدّعِياً أنه تعرّضَ للغشِّ ، بينما كان يكدّسُ أكياساً من نقود ماريا تيريزا ، وبنكنوت المَلِك .

في ما بَعدُ ، قصَدَه مبعوثو منيليك ، يتوسّلون بنادقَ وذخيرةً كان جاء بها في قوافل من الساحل . لقد عرفَ ماكونين
والدَ هيلاسيلاسي . لقد ساومَه الملكُ شخصيّاً ، وأعانه في أن يغدو ثريّاً .

أسوأ يومٍ في حياته جاءَ هكذا :

في زورةٍ لعدَنٍ واجهَهُ  مستخدِمُهُ الفرنسيُّ الكريهُ . كان الرجل متنفِّجاً بأخبارٍ مدهشةٍ .

فقد أخبرَه صِحافيٌّ فرنسيٌّ  جوّابٌ أنه عرفَ اسمَ مستخدَمِه .

اتّضَحَ أن التاجرَ المغمورَ كان فتى فرنسا العبقريّ ، الشهيرَ بالشاعرِ المنحطّ .

كان الكشفُ مثل دعابةٍ شنيعةٍ ، فهذا الرجلُ الوسَطُ ، الخاملُ ،  كان مذاقَ باريس الأدبِ . أبسِنثْ . سُكْرٌ . عربدةٌ . شِعرٌ حُرٌّ  !

المستخدِمُ عنّفَه على هذا الإنحراف .

تاجرُ  البُنِّ المريرُ في الموضعِ الإفريقيّ المتقدِّمِ  ...شاعرٌ  !

أخيراً امتلكَ الريِّسُ شيئاً ضدّه .

المنفيُّ أنكرَ ذلك . " أنا آخَرُ "  ... قد كان كتبَ هذا يوماًما .

لكنّ المنفى وضْعٌ لا ينفعُ فيه التلاعبُ بالكلماتِ .

هكذا أقَرَّ ، أخيراً  ،  بما كان عليه ، إنه اللامعقولُ ، و " قد تخلّصتُ منه الآن ".

أنت تمضي إلى أقاصي الأرضِ لتبدأ حياةً جديدةً ، وتظنُّ أنكَ أفلحْتَ ، وإذا بالماضي ينقَضُّ عليك ، كما لو أن عدوّاً   قديماً أمسَكَ بهاربٍ .

لقد كان سعيداً في مجهوليّتِه ، تماماً مثل رجلٍ أبيضَ في الغابةِ .

إنه الآنَ عارٍ .

هكذا ، رامبو في هَرر .


  
مائدة هوغو شافيز الفقيرة 

كان ذلك في العام 2008 في الغالب.

كنت في العاصمة الفنزويلية كا راكاس ، مدعوّاً إلى المهرجان الشِعريّ الأول هناك.

من سفارة " الجمهورية الثورية البوليفارية لفنزويلا " بالعاصمة البريطانية حصلتُ ، بسرعة أسطورية ، على تأشيرة الدخول من دبلوماسيّ فنزويليّ في منتهى الأناقة واللطف .

(أميركا اللاتينية معروفة بانتقاء دبلوماسيّيها) .
*

معلوماتي القليلة عن فنزويلا تلقّيتُها من عبدو زوغير ، الكاتب السوريّ من أسقبولي ( أرباض طرطوس )  ،
والذي يحمل الجنسية الفنزويلية ، ويقيم بين كاراكاس وطرطوس .

مهاجرو فنزويلا السوريون جاؤوا من السويداء والساحل ، وبين أهل السويداء والساحل منافسةٌ دائمة حتى في فنزويلا !

*

كان مهرجان الشِعر الأول جيداً في الحضور والتنظيم ، لكني عرفتُ أن المنظمة الأدبية الفنزويلية قاطعت المهرجان لأنها تميل إلى جبهة المعارضة التي تتهم شافيز بالدكتاتورية .

*

التقيتُ بشافيز مرّتين :

المرة الأولى كانت في اجتماعٍ عامٍّ للمثقفين الفنزويليين والضيوف .

المرة الثانية كانت في القصر الجمهوريّ بعد اختتام المهرجان الشِعريّ.

القصر الجمهوري مبنىً عريقٌ  ، غير مبالغ في الفخامة ،على الطراز الموريسكو هسبانيول الذي تتّصفُ به مباتي فترة الكونكيسادوريس
(أي الفاتحين الإسبان الأوائل. )
كانت الدعوة إلى عشاء مبكرٍ.

جلسنا في بهوٍ مفتوحٍ من أبهاء القصر ، بهوٍ ذي أعمدة يطلُّ على فضاءٍ مفتوح .

كان ثمّتَ عشرُ موائد  ، كما أتذكّر .

كنتُ ، وعباس بيضون ، وسيدة عربية من أصلٍ سوريّ ، حول واحدةٍ منها.

قائمة الطعام كانت بسيطةً جداً ، تكاد تماثلُ قائمة عشاءٍ في مطعم طلبةٍ  ، جنوبيّ فرنسا .

وقد احتفظتُ بالقائمة ، حتى الآن ، وحرصتُ على أن أُريها لأصدقائي ، قصد المقارنة ...

*

كان شافيز يُجالسُ المدعوّين .

جاء إلى مائدتنا .

كان في منتهى اللطف والمرح ، محتفياً ، باسماً .

قُدِّمْنا إليه .

قال لي : مرحباً بك . أنت في بلدك . أنا أعرف المأساة التي حلّتْ بالعراق بعد الاحتلال . اعتبرْ كلامي هذا دعوةً لك للإقامة في كاراكاس .

ليس عليك سوى إشعار سفارة فنزويلا برغبتك.

أنت تعرف أن فنزويلا والعراق أسّسا الأوبك ( في زمن عبد الكريم قاسم).

سوف يستعيد العراق حريته بنضال أبنائه ، ونحن معكم في هذا النضال.

*

لقد كانت إقامتي في فنزويلا أطولَ من سواي ( ربما بتعليمات من الرجل ) ، فطوّفتُ في البلاد ،
من منابع الأمازون حتى جبال الأنديز ، حيث آلهة الهنود القدامى على القمم البيض .

سيمون بوليفار ، ذو النحافة ، في كل ساحة ومنعطفٍ من فنزويلا الشاسعة .

الناس يحتفون بذكراه محرراً من استعمار.

أمّا هوغو شافيز  فلسوف يظل الناس يحتفون بذكراه محرراً من الذلّ والفقر.

*

لقد فقدنا ، نحن العرب ، نصيراً لنا !

طنجة  07.03.2013
 آثارُ أقدامٍ على الموج والعشب

في أوائل  أيلول 2004 ، ذهبتُ رِفقةَ صديقةٍ لي ، إلى الطرَف القصيّ من كورنوال 
Cornwall

جنوبيّ غربيّ إنجلترا ، مع وهم النزول إلى الماء ، وقد حدث ذلك ، فِعلاً ، لكنْ لخمس دقائق فقط . كان الماء بارداً ، حتى لتحسّ أنك في مغْطسِ ثلج ...

واقع الحال أن مقصدي الأساس كان الإقتراب من الماء الذي وُلِدَ فيه أوستِنْ وليامزْ 
Austin Williams

( لورد جِمْ ) في رواية جوزيف كونراد الشهيرة .

ذهبتُ إلى سانت آيفِز ، غير البعيدة عن بورثليفِن ، مرفأ الصيد الصغير ، مسقط رأس لورد جِمْ ، ذي الشاطيء المنفتح شأن شاطيء سانت آيفِزْ ، مثل حدوة حصان .

وهنا أيضاً ، في فالموث ، هبط جوزيف كونراد ، العامَ 1882 ، ليُمضي تسعة شهور ، تُرَمّم فيها السفينــــــــة "فلسطين"  كي تتمكن من البقاء وبلوغ مضيق بانغكا في الشرق البعيد ، حيث ستنفجر .

أوستِن وليامز ( لورد جِم ) لم يَعُد إلى بورثليفن ، بعد فضيحته البحرية ، حين هجَرَ ، وهو القبطان ، السفينةَ 

" جَدّة " التي كانت تُقِلُّ حُجّاجاً من مسلمي الأرخبيلات .

كان لايريد العودة إلى مسقط رأسه مجلّلاً بالعار .

فلقد كان أبوه ، القسّيس الصارم ،  بانتظاره ، متجهماً أكثر من عادته ...

*

وفي أواسط أيلول ، وتحديداً في الثامن عشر منه ، اتّجهتُ ، مع الصديقة إيّاها ، إلى الجهة المعاكسة ، من جنوبيّ إنجلترا ، إلى كَنْت
Kent
نحو كانتربَري ذات الكاثدرائية الشهيرة ، المحجّ .

لم نُطِلْ مكثاً في كانتربري ، إذ كانت غايتنا قرية بيشوبسبورن
Bishopsbourne

 سنواته الأخيرة ، مقيماً بمنزل أوزوالد اللصيق بكنيسة القرية . حيث أمضى جوزيف كونراد
من الطريق الرئيس ، تظهر علامة بيشوبسبورن ، فتنطلق السيّارة بطيئةً ، في دربٍ ضيّقٍ ، لتكون بعد دقائقَ ، حسبُ ، عند الكنيسة .

نهبط من السيارة ، ونتّجه إلى الكنيسة ، إلى مقبرتها .

فجأةً ، يبرز رجلٌ باسمُ الأسارير ، يبدو أنه هبط القريةَ معنا ...

_ أتبحثان عن جوزيف كونراد ؟

- نعم .

-وصلتُما . هاهي ذي كنيسة القرية ، وأمامكما منزل أوزوالد ...

_ والقبر ؟

_ جوزيف كونراد لم يُدفَنْ في هذه المقبرة . إنه كاثوليكيّ .

_ أين دُفِنَ إذاً ؟

_ في مقبرة القديس توما الكاثوليكية بكانتربري ...

أعلينا ، إذاً ،  العودة إلى كانتربري ؟

قال الرجل ( وهو مؤرخ المنطقة ) : بإمكانكما التجوّل في القرية . بعض منازلها من القرن الخامس عشر.

رُبع ساعة كان كافياً للتجوال . ليس من أثر يدلّ على كونراد . المركز الاجتماعي للقرية يحمل لوحة :قاعة كونراد .

Conrad Hall

ولا شيء سوى ذلك

ذهبنا إلى حانة القرية ، وكانت توشك على الإغلاق.

قلنا لصاحب الحانة إننا جئنا نسأل عن كونراد ، فوجدنا أنه لم يُدفَنْ هنا ، فهو كاثوليكيّ .

حين انصرفنا كان روّاد الحانة يقهقهون : كاثوليكيٌّ في بيشوبسبورن !

*

منزل أوزوالد ، حيث أقام كونراد ، كان منزلاً واسعاً ، ذا حديقة واسعة جداً ، ومَداخنَ معتبَرة .

ليس من جرسٍ على الباب .

وهناك لوحة ذات حروف صغيرة تقول : إحذَر الكلاب ...

دُرنا حول المنزل ، علّنا نحظى برؤية أحد ساكنيه .

لا أحد ...

*

في مقبرة القديس توما الكاثوليكية بكانتربَري ، كان قبر كونراد بلا صليب .

شاهدة قبر ضخمة من الحجر الأبيض ، منقوش عليها بالأسود العريض :

جوزيف تيدور كونراد

كورزينيوفسكي

وُلِدَ في الثالث من كانون أوّل 1857

توفِّي في الثالث من آب 1924

ثم تلي ذلك كتابةٌ تقول :

رُقادٌ بعد عناء ، مرفأٌ بعد بحارٍ هائجةٍ

طمأنينةٌ بعد حربٍ ، موتٌ مُسِرٌّ بعد حياة 

  

جوزيف كونراد في البَرّ اللاتينيّ 

يعود اهتمامي بجوزيف كونراد ، المولود في العام 1857 بأوكرانيا القيصرية من أبوين بولنديين ، والمتوفّى بقرية بيشوبسبورن من مقاطعة " كَنتْ " بشرقيّ المملكة المتحدة ، في العام 1924 ، أقول يعود اهتمامي بالرجل إلى عقودٍ خلتْ ، قرأتُ فيها مُعظمَ ما كتبه ، وقرأتُ أيضاً الكثيرَ ممّا كُتِبَ عنه ، ومن بين هذا الكثيرِ كتاب الراحل قريباً ، كيفن يونغ ،الموسوم " بحثاً عن جوزيف كونراد " الذي يتابع فيه مسار البحّار والمؤلف ، مبتدئاً بكورنوال التي هبطَها يونغ في مقتبَل حياته ، بَحّاراً ، حتى  قرية بيشوبسبورن التي قضى فيها أعوامه الأخيرةَ ، وقضى فيها أيضاً ، ليُدفَن في كا نتربري ، 
إذ ليس في هذه القرية ، حتى اليوم ، مقبرةٌ للكاثوليك ، وإن احتفظت القريةُ هذه بقاعةٍ للاجتماعات أطلقتْ عليها اسم جوزيف كونراد. 

لا أقول إنني تتبّعتُ ، على البرّ واليابسة ، رحلةَ كونراد كما تتبّعها كيفن يونغ ، لكنني ذهبتُ ، في الأقل إلى البداية حيث كورنوال ، وإلى النهاية حيث بيشوبسبورن والبيت الذي كان لكونراد مسكناً ، بيت الكلاب الشرسة التي تمنع حتى الإطلالةَ إن طالت للتأمُّل ! 

*

جوزيف كونراد ، البحّار ، يكتب عن البحر ، وبخاصة عن منطقة الأرخبيلات في سنغافورة والملايو وإندونيسيا ، حيث قيل إنه اشتغل ، فترةً ، في تهريب البنادق ، شأنه شأن رامبو في الحبشة ، أيام منيليك الثاني ! 

عملَ أيضاً على خطٍّ بحريّ بين مرسيليا وجزر الهند الغربية ، كما وصل إلى الكونغو البلجيكية ، مكان روايته القصيرة الخطيرة " قلب الظلام " ، التي تجلّت في فيلم كوبولا الشهير " القيامة الآن "  ، في مقارَبةٍ بين نهر الكونغو ونهر الميكونغ 

*

روايات كونراد كلّها ، ذواتُ أجواء بحرية ، طافحة بالمغامرة ، والخطر ، أجواء يضطربُ في رياحها وأمواجها مغامرون وأفّاقون قدِموا من أوربا طمعاً في المال والأرض؛ هؤلاء الأفّاقون تدهمهم الخيبة بعد الخيبة ، لكنهم يواصلون رحلة اللاعودة ، الجشعة ، غير المبالية ، حتى النهاية ، النهايةِ المأساةِ في أحيانٍ كثيرةٍ .

في الرواية البحرية ، لدى كونراد ، لا تطلّ السياسةُ إلاّ  لـمحاً ، حتى ليبدو الرجل غير مَعنيٍّ بالسياسة إطلاقاً ، لكنه لا يحجب الأمر السياسيّ إنْ أطلَّ ، ولم يُطِلْ . 

الرواية التي أنا بصددها ، " نوسترومو " ، روايةٌ برّيّـة ، أي ليست بحريةً  ، شأن رواياته الأخرى . وهي لا تدور في منطقة الأرخبيلات الأثيرة ، بل في أميركا اللاتينية ، على الساحل الغربي منها ، السلفادور ، أو كوستاريكا ، أو نيكاراغوا . هو يكنّي عن الدولة باسم " كوستاغوانا " ، أمّا نوسترومو فهو مغامرٌ إيطاليّ اسمه الحقيقيّ جيوفاني باتيستا . 

Nostromo 

" نوسترومو " قد تعني في مقاربة الأصل اللاتيني : رَجُلـنا ،  وهو لقبٌ حظيَ به جيوفاني باتيستا ، بسببٍ من الخدمات الـجُلّـى ، الخطرة ، التي كان يقوم بها للناس والمتنفذين في بلدة سولاكو ، المرفأ الهامّ ، وموقع منجم الفضة. 

الرواية صدرت في العام 1904 ، وطبِعتْ مرارا .ً
في العام 1917 ، كتب كونراد مقدمةً للرواية  ، تطرّقَ فيها إلى نوسترومو باعتباره " ابن الشعب " ، الرجل الذي يحْضر اجتماعات الفوضويين ، وينصت إلى خُطَبهم ،  وهم يحلمون بثوراتٍ آتيةٍ لا ريبَ فيها 

ربما كان ذلك إفصاحاً متأخراً لكونراد عن مَجاذبَ مكنونةٍ ، لكن هذا واضحٌ بجلاءٍ في بِنيةِ الرواية وعُقدتها الأساس ، إذ أن منجم الفضّة الذي يملك امتيازَه شخصٌ بريطانيٌّ ، معتمَدٌ من مموِّلٍ أميركيّ في كاليفورنيا ، هذا المنجم هو المحرِّكُ الحقيقيّ للكثير من الشخوص والأحداث ، والانقلابات ، والانقلابات المضادّة .

  كتاب "  تاريخ خمسين عاماً من الانفلات "   History of Fifty Years of Misrule 

الذي يشير إليه كونراد في متن الرواية ، سجلٌّ لهذا الصراع بين أهل البلاد ، الوطنيين ، والأجانب الذين يريدون الاستيلاء على ثروات البلاد  ، والتحكّمَ بمصيرها ، حاضراً ومستقبلاً 

قلتُ إن منجم الفضة ، كحقل البترول اليوم ، هو المتحكِّم بالأحداث 

وثمّتَ امرؤٌ شــاهدُ حقٍّ 

هذا الشخص هو جيورجيو فيولا ، شيخٌ من جنَوا ، رفيقٌ لغاريبالدي ، حتى النهاية المريرة 

السيد فيولا ، يرقب الأحداثَ ، ويفســرها ، من موقعه الذي لا يزال تحت راية غاريبالدي وأصحابه ذوي القمصان الـحُمر 

وهو يكنّ لنوسترومو حبّـاً عميقاً 

بل أراد أن يزوِّجه إحدى ابنتَيه ، وفاءً لذكرى زوجته المتوفّاة ووصيّتها
نوسترومو يظل " ابن الشعب " حتى يتدخل منجم الفضة ، ليحوِّل خياراتِه إلى مجرىً آخر 

إثْرَ تهديدٍ من قواتٍ انقلابية زاحفة على سولاكو ، يقرر تشارلس جولد ، مالكُ المنجم ، نقلَ سبائك الفضة ، فيتمّ الأمر بمساعدة نوسترومو.
تُخَـبّـأ السبائك في جزيرة مهجورة . نوسترومو ، وحده ، يعلم بالمكان ، حيث مدفَن السبائك 

يتسلل نوسترومو ، في الليل البهيم ، إلى المكان ، ليأخذ عدداً من السبائك ( أراد أن يكون غنياً على مهلٍ ) 

جيورجيو فيولا ، الغاريبالديّ العجوز ، كان يحرس المكان خوفاً من خطف إحدى ابنتَيه من طرفِ عاشقٍ مُدنَفٍ 

الغاريبالديّ العجوز ، وقد كلَّ بصرُه ، يطلق النارَ  ...

القتيل كان نوسترومو ، لا المختطِف المزعوم 

يقول كونراد في نهاية المقدمة : 

لقد تحرّرَ ابنُ الشعب ، مع آخِرِ نفَسٍ ، من أعباء الحبّ والمال . 

       


خدَمٌ أذِلاّء ...

الصحفُ الناطقة باسم الاحتلال في العراق ، ثلاثٌ :
الصباح
طريق الشعب
المدى 
و الحقُّ أن صحيفة الاحتلال الأولى التي صدرت ، صبيحةَ الاحتلال ، متهلِّلةً ، فائقةَ السعادة ، هي صحيفة ما كان حزباً شيوعيّاً عراقيّاً : طريق الشعب .
هذه الصحيفة تواصلُ حتى اليوم ، دورَها ، ومَهَمّتَها ، ناطقةً باسم الاحتلال .
لكن صحيفة الاحتلال الرسميّة ( الناطقة باسم حكومات الاحتلال المتماثلة ) هي : الصباح .
العجيب أن من تولّوا رئاسةَ تحريرِها ، منذ عددها الأول ، كانوا شيوعيّين مرتدِّين :
هكذا من الأعور جمعة ، إلى الأعسم عبد المنعم .
أمّا اليومَ ، مع مجيء شوقي عبد الأمير ( الذي لايستطيع أن يكتب جملتين معْرَبَتَين ) ، فقد اتّخذت الأمورُ مسرىً آخر .
نحن اليوم مع بعثيّين مرتدِّين .
لقد أدخلَ علي الشلاه ، سمسارَه ، أيّامَ سويسرا ، شوقي عبد الأمير ، في المستنقع .
في أواسط التسعينيّات كنت مقيماً في عمّانَ ، على قلقٍ .
آنَها كان علي الشلاه يتولّى إدارة غاليري الفينيق ، وهو واجهةٌ لبارزان التكريتي .
كان عبد الوهاب البيّاتي ، إيّاه ، مسؤولاً عن المثقفين البعثيّين الذين أرسلَهم عديّ صدّام حسين إلى عمّان ، ليتدبّروا أمرهم ، في اللجوء ، أو العمل ، بعد أن نضبَ ما بين يديه من موردٍ .
البيّاتي كان يتلقّى مرتّبَه الشهري من وزارة التربية الأردنيّة ، بموجب ترتيب خاصٍّ بين الحكومتَين العراقية والأردنيّة .
هكذا صار علي الشلاه في قبضة عبد الوهاب البيّاتي !
كانت لعبد الوهاب ابنةٌ ليست ذات حظوظ باهرةٍ .
كان البياتي يريد من علي الشلاه أن يتزوّجَها .
علي الشلاه كان له رأيٌ مختلفٌ .
*
في أحد الأيام طلب الإيطاليّون من البيّاتي أن يرشِّح لهم شاعراً شابّاً ليقرأ في ميلانو .
البيّاتي رشّحَ علي الشلاه ، زوج ابنته القادم ...
بعد أن وصلَ " الشاعرُ " الشابُّ ميلانو ، اتّصلَ بفوزي الدليمي المقيم هناك ، ليساعده في التسلّل إلى سويسرا ، عبرَ البحيرة .
قال له فوزي : أنا مواطنٌ إيطاليّ ، ولا يمكنني القيامُ بأمرٍ كهذا .
على أيّ حال ...
عثر علي الشلاه على مُهرِّبٍ ، فعبرَ البحيرةَ ، إلى سويسرا ، حيث طلبَ اللجوءَ السياسيّ باعتباره مضطهَداً.
*
في سويسرا ، أسّسَ الثعلبُ المدرّبُ ، المركزَ العربي السويسريّ ، كسباً للمال ، وللمآل .
شوقي عبد الأمير كان سمسار علي الشلاه ، في الاتصال ، وتدبير الدعوات ، وقد أفلحَ حتى بدعوة أدونيس!
شوقي عبد الأمير خادمٌ بطبيعته ...
*
حين افتتحت جمهورية اليمن الديمقراطية سفارتَها في باريس ، اتّصلَ الرفاقُ اليمانون ، بمنظمة الحزب الشيوعيّ العراقي في باريس ، طالبينَ مستخدَمَينِ محليّينِ ليعملا بوّابَينِ في السفارة .
المنحطّ المقبور رحيم عجينة ، كان مسؤول منظمة باريس .
رشّحَ اثنَين :
شوقي عبد الأمير
فيصل لعيبي
*
كان فيصل لعَيبي ( باعتبار بِنْيَتِه ) بوّابَ الشارع .
شوقي عبد الأمير ( القميء ) كان بوّابَ أعلى السلّم .
*

لم يمكث فيصل لعَيبي طويلاً ، فذهبَ إلى إيطاليا .
لكن شوقي عبد الأمير ، المولَع بأن يكون خادماً ، فقد استمرّ في المهنة الأثيرةِ ، حتى تولاّه الوهمُ بأنه من اليمن ، بل لقد اقتنع مدير اليونسكو ، حينَها ، الأبلهُ فكتور مايّور ، بالأمر ، فقال في مناسبة يصف شوقي عبد الأمير بالشاعر اليماني الكبير :
Le grand poete Yemenit
( سمعتُ العبارة بأذُنَيّ )
*
ليس في هذا كلِّه ما يُعِيبُ ، مقايسةً .
لكن المعيب هو الآتي :
في مطلع التسعينيات ، ومع الانتفاضة في العراق ، كنّا في :
Forum Democratiqe Irakien
ننظم التجمّعات والتظاهرات في شوارع العاصمة الفرنسية وقاعاتها . كانت الشرطة الفرنسية تطاردنا وتضربنا.
في هذا الوقت بالذات ، كان شوقي عبد الأمير ينسِّقُ مع جهات فرنسية وعربية وعراقية ، أنشطةً مؤيدةً للنظام ، نظام صدّام حسين .
العراقيّون الذين كانوا في باريس ، تلك الأيامَ ، يعرفون هذا جيّداً .
وربّما كان " أبو رواء " ، رائد فهمي ، أكثر مَن يعرف ، باعتبار مسؤوليّته ، آنذاك ، عن منظمة باريس للحزب الشيوعيّ العراقيّ .

لندن 05.10.2016

ساعات غيفارا الأخيرة

ترجمة وإعداد : سعدي يوسف

" هذه المادة منتقاةٌ من وثائق سريّة للغاية أُفرِجَ عنها مؤخّراً في الولايات المتحدة الأميركيّة "

                                                                    س. ي

8 تشرين أوّل ( أكتوبر ) 1967

تلقّت القوّات معلوماتٍ تفيد  بتواجد مجموعة من الأنصار عددُها 17 في وادي جورو . دخل الجنودُ المنطقةَ وواجهوا مجموعةً من ستة أنصار إلى ثمانية . فتح الجنود النار وقتلوا كوبيّينِ اثنين  :؛ أنتونيو وأرتورو . حاولَ رامون ( غيفارا ) ، و وِيلي ، الإفلاتَ باتجاه قسم الهاون ، حيث جُرِح غيفارا في أسفل ربلة ساقِه.

8 تشرين أوّل 1967

أبلغتْ فلاّحةٌ ، الجيشَ ، أنها سمعتْ أصواتاً على امتداد ضفتَي اليورو  قرب البقعة التي يجري فيها بمحاذاة نهر سانت أنتونيو . و لا يُعرَف ما إذا كانت هذه المرأة هي التي صادفَها الأنصارُ سابقاً .

في الصباح ، تموضعتْ عدّة سرايا من " الرينجرز " في منطقة أنصار غيفارا ، واتخذتْ لها مواقع في الوادي نفسه ، في كبرا دل يورو .

حوالي الثانية عشرة بعد الظهر  : وحدةٌ  من فرقة الجنرال برادو ، كل أفرادها تخرّجوا حديثاً في معسكر تدريب القوات الخاصة  الأميركي ، اشتبكتْ مع الأنصار ، قتلتْ اثنين ، وجرحتْ كثيرين .

الواحدة والنصف بعد الظهر : بدأتْ معركة شَي الأخيرة في كبرادا دل ريو . سيمون كوبا ( وِيلي ) سرابيا ، وهو عامل منجم بوليفي ، يقود مجموعة الثوّار . شَي خلفَه ، مصاباً في ساقه عدة إصابات . سرابيا يحمل شَي ،  ويحاول إبعاده عن خطّ النار. إطلاقُ النار يستأنَف . وتسقط بيريّةُ شَي عن رأسه . يُجلِسُ سرابيا شَي على الأرض ، كي يتمكن من الردّ على النيران . كان محاصَراً ضمن أقل من عشر ياردات . فأخذ الرينجرز يركِّزون نيرانَهم عليه ، واخترقَه رصاصٌ كثيرٌ . حاولَ شَي مواصلةَ إطلاق النار ، لكنه لم يستطع استخدام بندقيّته بيدٍ واحدةٍ . أصيبَ ثانيةً في ساقه اليسرى ، وسقطتْ بندقيته من يده ، واختُرِقتْ ذراعه .

وعندما اقتربَ منه جنديٌّ صاح به شَي : " لا تطلق النار. أنا شَي غيفارا . سِعري حيّاً أكثرُ من سِعري ميّتاً" .

انتهت المعركة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر . أُخِذَ شَي أسيراً .

تدّعي مصادرُ أخرى أن سرابيا ألقي عليه القبض حيّاً ،  وجيء به مع شَي ، حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر أمام الكابتن برادو . أمرَ الكابتن برادو عامل اللاسلكي لديه بأن يتّصل بقيادة الفرقة في فير غرانده مبْلِغاً إيّاهم بأسر شَي . الرسالة المشفّرة كانت : " هلو ساتورنو ، لدينا باب ؟  " 

Pap
ساتورنو هو رمز العقيد جواكان زنتانو ، آمر الفرقة ىالثامنة في الجيش البوليفي ، و Pap هو رمز شَي. لم يصدِّق العقيدُ النبأ ، فطلب من الكابتن برادو  تأكيد البرقية . مع التأكيد ، غمرت الفرحةُ قيادة الفرقة . وبعث العقيد زنتانو برقية إلى الكابتن برادو يخبره فيها بضرورة إرسال شَي وأيّ أسرى آخرين ، فوراً ، إلى الهجيرا .

في فاله غرانده ، تلقّى فليكس رودريغز رسالةً باللاسلكي : Papa? casado

ومعناها : الأب متعَبٌ .

Pap?

رمزٌ للأجنبيّ ، أي ، شَي .

أمّا متعَبٌ ،  فتعني أنه أسيرٌ أو جريحٌ .

*

أربعة جنود حملوا شَي ، ممدّداً على بطّانيّةٍ ، إلى الهجيرا  ، على مبعدة سبعة كيلومترات ، أمّا سرابيا فقد أُرغِمَ على السير خلف شَي ، وقد أُوثِقتْ يداه إلى ظَهره . مع هبوط الظلام بالضبط ، وصلت المجموعة إلى الهجيرا ، وحُجِزَ الإثنان ، شَي وسرابيا ، في بيت مدرسةٍ ذي غرفة واحدة . في ما بَعدُ ، ليلاً ، جيء بخمسة ثوارٍ آخرين إلى المكان .

المراسلات العسكرية الرسمية تعلن كذِباً أن شَي قُتِلَ في اشتباكٍ جنوبيّ شرقيّ بوليفيا ، بينما تؤكد تقارير رسمية أخرى مقتل شَي ، معلنةً أن الجيش يحتفظ بجثمانه . إلا أن القيادة العليا للجيش لم تؤكد هذا التقرير .

9 تشرين أوّل 1967

والتْ روستو يرسل مذكرة إلى ( الرئيس الأميركي لندون جونسون ) يخبره بأن البوليفيّين قبضوا على شَي غيفارا ، وأن الوحدة البوليفية التي تولّت الأمر كانت من الوحدات التي درّبتْها الولايات المتحدة .

9 تشرين أوّل 1967 : الساعة السادسة والربع صباحاً :

فليكس رودريغز يصلُ بالهليكوبتر إلى الهجيرا مع العقيد جواكان زنتانو أنايا . رودريغز حملَ معه جهازَ إرسالٍ ميدانيّاً محمولاً ، قويّاً ،  وآلةَ تصويرٍ ذات مَسْنَدٍ رباعيّ لتصوير المستنَدات . عاينَ ، بهدوءٍ ، الموضعَ ، في البيت المدرسيّ ، وسجّلَ ما يراه ، وقد وجدَ الحالةَ " فظيعةً " ،  مع شَي ممدّداً في الوسخ ، يداه موثقتان إلى ظَهره ،  وقدماه مربوطتان ، لِصقَ أجسادِ أصدقائه . كان يبدو مثل " قطعة زبالةٍ " بشَعره المتلبِّد ، وملابسه القذرة ، منتعِلاً قطعتَي جِلْدٍ باعتبارهما حذاءين . في إحدى المقابلات صرّح رودريغز قائلاً :

" أحسستُ بمشاعرَ مختلفة حين وصلتُ هنا لأوّل وهلةٍ . فهاهوذا الرجل  المسؤول عن قتل كثيرٍ من أبناء بلدي . وبالرغم من هذا أحسستُ بالأسف عليه ، بسبب حالته المزرية " .

شغّلَ رودريغز جهازَ إرساله ، وبعث رسالةً مشفّرةً إلى محطة الـC.I.A
إمّا في البيرو أو البرازيل لتعيد إرسالها إلى المركز في لانغلِي . وشرع رودريغز يصوِّرُ يوميّات شَي والوثائق الأخرى المستولَى عليها . في ما بَعدُ ، أخذ رودريغز يقضي وقتاً في الحديث مع شَي . والتُقِطتْ لهما صورٌ معاً . الصور التي التقطَها رودريغز هي في عهدة وكالة المخابرات المركزية .

الساعة العاشرة قبل الظهر:

الضبّاط البوليفيّون يواجههم السؤال : ماذا سيصنعون بشَي ؟ إن مقاضاته مستبعَدةٌ ، لأن المحاكمة ستجعل العالَم يركِّز الإنتباه عليه ، ممّا يولِّدُ تعاطفاً مع شَي وكوبا . تقرَّرَ وجوبُ إعدام شَي فوراً ، لكنْ جرى الأتّفاقُ على أن الرواية الرسمية ستقول إنه توفِّيَ متأثراً بجراحه في المعركة . استقبلَ رودريغز مكالمةً من فاله غرانده تتضمّن أمراً من القيادة العليا بأن ينفِّذَ العمليّتين خمسمائة وستمائة . خمسمائة هو الرمز البوليفي لشَي ، وستمائة هو الأمر بقتله . أخبرَ رودريغز العقيد زنتانو بالأمر ، لكن أخبره أيضاً  بأن الحكومة الأميركية أصدرتْ تعليماتِها إليه بإبقاء شَي حيّاً بأيّ ثمن . المخابرات المركزية والحكومة الأميركيّتان ، كانتا هيّأتا هليكوبترات وطائرات لنقل شَي إلى بنما ، لاستجوابه هناك . إلاّ أن العقيد زنتانو قال إن عليه تنفيذ أوامره هو . أمّا رودريغز فقد قرّر أن " يترك للتاريخ يأخذ مجراه " ، ويدع القضية في أيدي البوليفيّين .

يدرك رودريغز أنه  لا يستطيع أن يتلبّثَ أكثرَ ، بعد أن أخبرتْه معلِّمة المدرسة  أنها سمعتْ عبر مذياعِها خبرَ موتِ شَي . رودريغز يدخل غرفة المدْرسة ليخبر شَي بأوامر القيادة العليا البوليفية . شَي يفهم ويقول :

" أفضل أن يتمّ الأمر هكذا ... ما كان ينبغي أبداً أن يلقى عليّ القبضُ حيّاً " .
يسلِّمُ شَي ، رودريغز ، رسالةً إلى زوجته ،  وإلى كاسترو ، يتعانق الإثنان ، ويغادرُ رودريغز الغرفةَ .

الضباط ذوو الرتَب العالية في الهجيرا ، كما أفادَ مصدرٌ واحدٌ ، كلّفوا بتنفيذ الأمر ، نوّابَ الضبّاط الذين اقترعوا على مَن سينفِّذُ الإعدامَ . قُبَيلَ الظُّهرِ تماماً ، استقرّت القُرعةُ على العريف خاييم تيرؤون . يذهب تيرون إلى المدرسة ليُعدِم شَي . تيرون يجد شَي ملتصقاً بالحائط ، ويسأله شَي أن ينتظر دقيقةً ليقف . يرتعب تيرون ويفرّ هارباً ،  لكنّ العقيدَين سليج و زنتانو يأمرانه بالعودة . كان لا يزال يرتعد حين عاد إلى غرفة المدرسة ، ووجّهَ الرصاصَ ، بدون أن ينظر في وجه شَي ، إلى صدره وجنبِه .

جنودٌ آخرون  كانوا يريدون أن يطلقوا النارَ أيضاً  ، يدخلون الغرفة ويطلقون عليه النار .

جاء في رواية جون لي أندرسن أن العريف تيرون يتطوّع لرمي شَي . آخر ما قاله شَي لتيرون :

" أنا أعرف أنك جئتَ تقتلني . أطلِقْ . أنت ستقتلُ رجلاً فقط " .

تيرون يطلق النار على ذراعَي شَي وساقَيه ، ثم على زَورِه مالئاً رئتَيه دماً .
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ثلاثة من منتسبي الشرطة الإتحاديّة الأرجنتينيّة ، زاروا بدعوة من الحكومة البوليفية ، مقر القيادة العسكرية البوليفية في لاباز ، بُغْيةَ التعرّف على خط شَي غيفارا  وبصمات أصابعه .

" عُرِضَتْ أمامهم حاويةٌ معدنٌ ، بها يدان مقطوعتان في محلولٍ ، هو الفورمالديهايد كما هو واضح " .

قارنَ الخبراءُ بصماتِ الأصابعِ مع تلك التي في السجلّ المدنيّ الأرجنتينيّ المرقّم
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الخاص بغيفارا ، وكانت البصمات متطابقة.

ساعات تروتسكي الأخيرة
ترجمة  سعدي يوسف

في العشرين من آب ( أغسطس ) 1940 ، جاء رجلٌ يدْعى " جاكسون " إلى بيت تروتسكي في المكسيك . كلُّ مَن في البيت كان حذِراً من خطرِ القتَلةِ الذين قد يرسلهم ستالين ، لكن " جاكسون " استطاع أن يُـقْنع الجميعَ بأنه تابعٌ مخْلصٌ . لقد جاء بمقالةٍ كتبَها ،  وطلبَ من تروتسكي الذي كان يعتني بأرانبه ، أن يقرأ هذه المقالةَ .

بعد الخامسة مساءً بقليل ، عادَ تروتسكي إلى الأقفاصِ ، يُطْعِمُ الأرانبَ . ناتاليا التي كانت في الشرفةِ ، رأت  شخصاًما ، يقفُ إلى جانبه . الشخص اقتربَ ، وخلع قبّعتَه  ، فعرفتْ أنه " جاكسون " . تقول ناتاليا إن سؤالاً التمعَ في ذهنِها : لماذا صار يُكْثِرُ الزيارةَ ؟

مَظهرُه ضاعفَ من ارتيابِها . كان وجهه أخضرَ ، وحركاته عصبيّةً ، وكان يشدُّ معطفَه على جسمه بتشنُّجٍ.

تروي ناتاليا أن تروتسكي كان متردِّداً في ترْكِ الأرانبِ ، ولم يكن مهتمّاً بالمقالةِ إطلاقاً . لكنه تمالَكَ نفسَه ، وقال :حسناً . ماذا ترى ؟ أنذهبُ لنراجعَ مقالتَكَ ؟

أغلقَ أقفاصَ الأرانب ، غير متعجِّلٍ ، ونزعَ قفّازَي العمل ... ومسحَ سترتَه ، وسار صامتاً ، مع  

"جاكسون "  ، ومعي ، نحو البيت . رافقتُهما حتى مكتب ليف دافيدوفيتش . أُغلِقَ بابُ المكتب ،  وذهبتُ إلى الغرفة المجاورة .

عندما دخلا المكتب ، برَقتْ هذه الفكرةُ في ذهن تروتسكي : " بمقدور هذا الرجلِ أن يقتلني " .

قال هذا لناتاليا ، بعد دقائقَ قليلةٍ ، حين كان ممدّداً على الأرضيّةِ ، ينزفُ دماً .

لا بُدَّ أن أفكاراً  كهذه راودتْه ، أحياناً ، حين يُزارُ من أفرادٍ أو جماعاتٍ ، لكنه كان يستبعدُها.

لقد قرّرَ ألاّ يُفسِدَ حياته بالخوف والحَيطةِ ، وهكذا قمعَ آخرَ إشارةٍ لغريزة الدفاع عن النفس .

مضى إلى طاولتِه ، وجلسَ ، ثم انحنى برأسه على المسوّدة المطبوعة .

لم يكد يُنهي قراءة الصفحة الأولى ، حتى انهالتْ ضربةٌ رهيبةٌ على رأسِه .

تضمّنتْ شهادةُ " جاكسون " ما يأتي : "كنت وضعتُ معطفي المطريّ على قطعة أثاثٍ . أخذتُ فأس 

الثلج وأغمضتُ عينَيَّ ، وأهوَيتُ بالفأسِ على رأسِه ، بكل قوّتي " .

لقد توقّعَ  ، بعد ضربته الجبّارة ، أن يموتَ ضحيّتُه ، بدون أن تصْدُرَ منه نأمةٌ .

كما توقّعَ أن يخرجَ ، هو، من البيت ، ويختفي ، قبل أن يُكتشَفَ الأمرُ .

بدلاً من ذلك ، أطلَقَ الضحيّةُ صرخةً مُدَوِّيةً . القاتلُ قال ( سأظل أسمعُ تلك الصرخةَ طيلةَ حياتي ).

وثبَ تروتسكي ، مهشَّمَ الجمجمةِ ، ممزَّقَ الوجهِ ، ورمى على القاتلِ كلَ ما بلغتْه يداه من كتبٍ ومَحابرَ وسواها ، ثم رمى بنفسه على القاتل. حدثَ هذا كله في دقائقَ ثلاثٍ أو أربعٍ .ِ

الصرخةُ النفّاذةُ الرهيبةُ نبّهت الحرّاسَ وناتاليا ، لكنهم أخذوا وقتاً قبل أن يتأكّدوا من مصدر الصرخةِ ويسرعوا نحو الموضع .

في تلك الدقائقِ دار صراعٌ عنيفٌ . آخرُ صراعٍ يخوضه تروتسكي. لقد خاض هذا الصراعَ كالنمِر . أمسكَ بالقاتلِ ،  وعضّ يدَه ،  وانتزعَ فأسَ الثلجِ من يده . لقد صُقِعَ القاتلُ ، فلم يوجِّهْ ضربةً ثانيةً ، ولم يستعمل مسدّساً أو خنجراً . تروتسكي الذي لم يعدْ قادراً على الوقوف منتصباً ، و لم يشأْ أن يسقطَ عند قدَمَي عدوِّهِ ، ترنَّحَ متراجعاً إلى الخلفِ . وعندما أسرعتْ ناتاليا ودخلت المكتب ، رأتْه واقفاً في المدخلِ ، بين غرفة الطعام والشرفةِ ، مستنداً إلى إطار البابِ . كان الدمُ يغمرُ وجهَه ،  ومن خلَلِ الدمِ كانت عيناه الزرقاوان ، وهما بلا نظّارتَينِ ، تشِعّان أشدَّ من المعتادِ . كانت ذراعاه تتدلَّيانِ  بارتخاء .

سألتُ : ما حدثَ ؟ ما حدثَ ؟

ثم ّ طوّقتُهُ بذراعَيَّ .

" ناتاشا . أُحِبُّكِ " . ردّدَ الكلماتِ على نحوٍ غيرِ متوقَّعٍ ، نحوٍ خطيرٍ وقاسٍ ، حتى لقد مِلْتُ عليه .

همستْ له : لا أحد ، لا أحد ، يُسْمَحُ له برؤيتِكَ ، دون تفتيش .

ثم وضعتْ وسادةً تحت رأسه المهشَّم ، وقطعةَ ثلجٍ على الجُرحِ ، ومسحت الدمَ عن جبهته وخدَّيهِ...

الممرِّضاتُ شرعْنَ يخلعْنَ ملابسَه ، للعمليّةِ  ، وهن يقطعن بالمقصّاتِ السترة والقميصَ والصِّدارَ ، وينزعن الساعةَ من رسغِهِ .

وحين بدأنَ ينزعنَ آخرَ ما يرتديه ، قال لناتاليا بصوتٍ بصوتٍ مسموعٍ ، لكنه بالغُ الأسى :

" لا أريدهنّ  ينزعن ملابسي . أريدكِ أن تنزعي أنتِ ملابسي " .

كانت هذه الكلمات آخرَ ما سمعتْ ناتاليا منه .

بعد أن أكملتْ نزعَ ملابسِه ، انحنتْ عليه ،  وضغطتْ بشفتَيها على شفتَيه .

" بادلَني القبلةَ . قبّلتُه ثانيةً . واستجابَ أيضاً . كان ذلك وداعَنا الأخير ... "

--------------

* ترجمتُ المادةَ من كتاب إسحق دويتشر " النبيّ المشرَّد : تروتسكي 1927-1940 "

العالَم يضطرمُ  اضطراماً ...
صبيحةَ هذا اليوم ، الرابع من أكتوبر ( تشرين ) ، التجأتُ إلى الطبيعة ، بعد سُهاد ليلٍ منهِكٍ .

ظللتُ ،  آناءَه ، ساعاتٍ طوالاً ، أتفكّرُ في مصائر الكوكبِ ، وأهلِه الذين هم  في الغفلة العظمى ، غير عابئين بما يتهدّدهم ، من أخطارٍ ليس كمثلِها أخطارٌ ، في ما سلَفَ من تاريخ البشر .

أخذتُ سيّارتي الفوردكا الصغيرة جداً ، إلى القناة العظمى التي تخترق السهل الشرقيّ ، وتصلُ بين مدنه وقراه وأعماله ، بالقوارب الضيّقة ، الصالحة للنقل ، وللسكَن أيضاً  ( أنّا  ، ابنةُ صديقتِنا أندريا اشترت أمس مع صديقِها غابرييل قارباً من هذه القوارب ليكون عشَّ الزوجينِ الفتِيّينِ ).

أقول أخذتُ سيّارتي وقصدتُ القناةَ ، لأسير وقتاً ، متوكئاً على عصَوَينِ ممّا  اعتادَ شماليّو أوربا المشيَ بهما .

هكذا سأخفِّفُ عن جسدي ورأسي إعياءَ السُّهدِ والقلقِ ، وأستنشقُ هواءً يتضوَّع بشذى النبْتِ والزهر البرّيّين ، وأتملّى الماءَ  المتمهِّلَ في القناة ، وأتابعُ الطيرَ  ، طيرَ الماء ... من بطٍّ ووزٍّ ومالك الحزين .

*

أعودُ إلى ما جعلني ، البارحةَ ، أتأكَّلُ قلَقاً :

أبدأُ بمنطقتِنا ، التي تمرُّ بأخطرِ ما يمكن أن تمرَّ به منطقةٌ في العالَم المهتزّ أساساً .

كم كان الحديث يدور حول البلقان والبلقنة ، والصومال والصوملة !

لكن البلقان آمنٌ الآن  

( ليس في البلقان نفط ) .

والصومالُ أفضلُ أمناً من سوريّا والعراق ، على سبيل المثال ! 

( في الصومال سمَكٌ وماشيةٌ )

 الـمُـشْكِلُ في ديارنا أنها تعوم على الماءِ الأسوَدِ الذي يَغْذو عروقَ الحضارة الأوربيةِ ، هذه الحضارة السائدة المتسيّدة ، ذات الجبَروت الذي ليس كمثلِه جبَروتٌ في تاريخ البشر .

أهلُ الشمال ، بطبعهم ، طامعون .

وأهلُ الشمال ، بطبعهم ، محاربون .

إنْ لم يحاربوا أحداً ، أشعلوا نيران الحرب الموقَدة ، بينهم ، هم .

الآنَ ، يسنّونَ  سكاكينَهم .

حتى المملكة المتحدة ، المتواضعة سلاحاً وحمَلةَ سلاحٍ ، شرعتْ ، منذ المؤتمر الأخير لحزب المحافظين الحاكم ، تقرعُ الطبولَ .

روسيا في سوريا .

الأميركيّون والفرنسيّون والإنجليز والأتراك والفُرس ، في العراق .

في العراق حرب.

في اليمن حرب .

في ليبيا حرب .

تونس مهدَّدةٌ .

إلى آخر الخارطة !

*

 هل بإمكاننا ، نحن العرب ، أن نفعل شيئاً ما ؟ شيئاً نحاول فيه أن ندرأ  عن أنفسِنا ومستقبلِنا  ما يتــــهدَّدُنــا ؟

نعم !

بإمكاننا أن نفعل :

أن نكون عرَباً ، ذوي إرادةٍ مستقلّة !

*

ستقول لي إن رأياً  كهذا ، هو في منتهى البساطةِ .

بل في منتهى السذاجة .

ولَسوف أجيبُكَ :

تماماً .

لكنّ رؤية الشمس بسيطةٌ أيضاً !

لندن 04.10.2016

الرومانسيّة في مَداها الأقصى

يومَ نقلَ لويس عوض " بروميثيوس طليقاً " لشاعر الرومانسيّة الإنجليزية ، بيرسي بيش شَلِي ، في عربيةٍ ناصعةٍ ، وتعبيرٍ مُبِينٍ ، نالت هذه المأثرةُ اهتماماً تستحقّه  ، لكن جانباً من الاهتمام كان مَعْنِيّاً بالمقدمة أكثر من النصّ المسرحيّ . لويس عوض لم يفصِحْ عن عُمقِه الماركسيّ قدرَ إفصاحه في  المقدمة التي تناول فيها الحركة الرومانسيّة ، باعتبارها حركة تغيير ثوريّة ، ليس في الأدب والفن وحدهما ، بل في تغيير مصائر عالَمِنا . من المؤسف أن ما حقّقه الرومانسيّون في الإبداع والسياسة ، في القرن التاســع عشر والقرن العشرين ، أجهزَ عليه عُتاةُ الرأسمال والاستعمار ، حتى لم يَعُدْ للمنتأى الثوريّ من خافقٍ .

*

بيرسي بيش شَلي (1792-1822) 

غرِقَ مع زميلَيه ، في فيراجيو الإيطالية ، في تموز ( يوليو )  1822.

في النهار التالي ، عثر تريلوني على البقعة التي دُفِنَ فيها شَلي ، في رمل الشاطيء . لم تكن العلامات واضحةً فاستغرقَ الأمرُ ساعةً حتى ارتطم الرفشُ بجمجمة شَلِي .

في الوقتِ نفسِه ،  كان بايرون ، وهَنْتْ ، وصلا . يقول تريلوني في مذكراته إن بايرون طلب من الرجل أن يحتفظ بجمجمة شَلِي له ( أي للّورد بايرون ) ،  لكنه يعرف أن بايرون كان استعملَ جمجمةً  ،كأسَ شرابٍ ، فأبى أن تهانَ جمجمة شَلِي على هذا النحو .

ويقول تريلوني إن جمجمة شَلِي تكسّرتْ بعد أن حُرِّكَتْ من موضعِها في الرمل ، وقد دُهِشَ الرجل من رِقّة الجمجمة وهشاشتِها وصِغَر حجمِها .

أشعِلَتْ نارٌ ، تحت الجثّة . وبدأ سكْبُ الزيت والخمر والبخور على الكُدْسِ .

يقول تريلوني : حين ألقيتُ البخورَ ، ردّدتُ تهليلةً -  أُعِيدُ إلى الطبيعةِ ، بالنارِ ، العناصرَ التي تكَوّنَ منها هذا الإنسانُ  ، التراب والهواء والماء ، كل شيء تغيّرَ ، لكنه لم يَفْنَ ، إنه الآنَ بِضعةٌ ممّا كان يَعبدُ  .

*

بروميثيوس طليقاً

الفصل الثالث - المشهد الثالث

" ترجمة سعدي يوسف "

- قوقاسوس ، بروميثيوس ، هرقل ، أيون ، الأرض ، الأرواح ، آسيا وبانثيا ، محمولون في مَرْكبةٍ مع " روح الساعة " . هرقل يُطْلِقُ بروميثيوس الذي ينزل .

هرقل : أيها الأمجدُ بين الأرواح ، هكذا فعلت القوّةُ للحكمة والشجاعة والحُبِّ المعذَّبِ طويلاً ، وأنت الهيأةُ المجسِّدةُ . السيّدُ كالعبدِ .

بروميثيوس : كلماتك اللطيفةُ

أعذبُ من الحريّةِ المنتظَرةِ طويلاً

والغائبةِ طويلاً .

وأنتِ يا آسيا

أنتِ نورُ الحياةِ ، والجمالُ الذي ليس له مثيلٌ .

وأنتُنّ  يا عرائسَ الماءِ

اللائي جعلْنَ سنواتِ العذابِ

عذبةً للذكرى ...

أقولُ : لن نفترقَ ثانيةً .

ثمَتَ كهفٌ معشِبٌ ، تحجِبُ أوراقُه وأزهارُه ، النهارَ .

كهفٌ أرضُهُ زمرّدٌ مُعْرِقٌ . كهفٌ يتوسّطُهُ نبعٌ دافقٌ هادرٌ .

ومن سقفه المقوّسِ تتدلّى دموعُ الجبلِ المتجمدة 

مثل الثلجِ أو الفضّة أو الماس

والنورُ ينهمرُ منها .

ثمّتَ يُسْمَعُ الهواءُ اللائبُ أبداً

هامساً من شجرة إلى شجرة

مع النحل والطير .

في كل موضع كراسيُّ من الطحلبِ

والجدرانُ الخشنةُ مكسوّةٌ بالعشبِ الطويلِ النضرِ.

مَرْبَعٌ بسيطٌ سيكون لنا . مسْكَنٌ سنجلسُ فيه

نتحدّثُ عن الزمن وتقلُّبِ أحوالِه .

العالَمُ يُزْبِدُ  ويسيلُ 

أمّا نحنُ ، فلن نتغيّرَ

لن نخرسَ ...

وأنتِ يا أيون ، ستغنِّين موسيقى البحرِ ، حتى أنامَ .

أنتِ تمضين باسمةً ، آخذةً معكِ ، الدموعَ التي أتتْ بها الموسيقى .

سنُعَلِّقُ أكماماً وزهوراً وقلائدَ على حافة النبعِ

ونَبْرأُ أشكالاً غريبةً من الأشياءِ العاديّةِ .

لندن 27.08.2016

عن الهجرة والــمُـهاجِر ...

 يقول محمد مهدي الجواهريّ :

في الجاهليّةِ أذْواءٌ ، وفي غدِها 

مهاجرون على الوثقى وأنصارُ

أستعيدُ  هذا البيتَ لأشيرَ  إلى أنّ للهجرة معنىً ، وإلى أن هذا المعنى ذو عُمقٍ أخلاقيّ ، عمقٍ غيرُ متّصِلٍ بالعيش وأسبابِه .

هؤلاء القومُ الذين يستدعيهم الجواهريُّ ، كانوا في الجاهليّة أذْواءَ ( جمع ذو ) ، إشارةً إلى أنهم كانوا ملوكاً أو كالملوكِ ، منزلةً .

هؤلاء الناس ، هاجَروا ، في سبيل عقيدةٍ ومبدأ ( مهاجرون على الوثقى ) . إنهم مهاجرون وأنصارٌ .

وثمّتَ مراتبُ المتصوِّفة الثلاثُ :

التحَلِّي

والتخَلِّي

والتجلِّي .

المرتبة الثانية هي الهجرةُ العميقةُ ، التي تجعل المرءَ مختلفاً ، وتكوِّنُ البَرزخَ الذي يفْصِلُ ويصِلُ .

الانفصال عن الدَّهْماء ، بُغْيةَ الوصول إلى العلاء ، حيث الزجاجةُ التي كاد زيتُها يضيءُ . نورٌ على نورٍ .

*

أردتُ بهذه  " الديباجة " المديدةِ شيئاًما ، أن أعقدَ مقارنةً بسيطةً عجلى ، بين الهجرةِ على الوثقى التي مارسَها أسلافُنا الكرام ، منذ القرن الأول الهجري ، حتى القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديّينِ  ، وبين ما نشهدُه في أيّامِنا هذه  من تحوُّلٍ قاسٍ في مفهوم الهجرة .

كان المهاجِرُ الأوّلُ ضد الأذى وجاني الأذى في بلده ، وقد اختارَ شظفَ الهجرةِ وخطرَها ، كي يعملَ على إزاحةِ الأذى وجانِـيه ، في مَرْبَعِه الأصيل ، عن هذا المرْبَعِ .

وليس بالبعيدِ عنا تاريخ الكتّابِ والفنّانين ، الألمان والأميركيّين والروس وسواهم ، ممّن وجدوا في المَهجرِ مطْمأنّاً ، وموئلاً ، فيه الحريّةُ  ، وممارسة الحرية ، إبداعاً .

*

لكني ، أنا المُوَكَّلَ بفضاءِ الله أذرعُهُ ، أشهَدُ هذه الأيّامَ ، في الـمَهاجِرِ ، ما يُثِيرُ في نفسي غضباًما .

ولا بُدّ لي من احترازٍ هنا ، إذ أن كلامي لايعني ، بأيّ حالٍ ، الملايينَ ممّن أرغمتْهم الحروبُ على النزوح من بلدانهم ومَرابِعهم .

*

أنا أعني ، بالتحديد ، أولئكَ المثقفين والمتثاقفين ، الذين يتصرّفون في الـمَهاجِرِ ، تصَرُّفَ الوكلاءِ عن أنظمةِ الطغيان والفساد والقتلِ ، في بلدانهم التي غادَروها مُهاجِرين .

هؤلاء ، يكوِّنون جمعيّاتٍ وتجمُّعاتٍ تنتفعُ من هِباتِ البلدِ الـمُضِيفِ ، ليقطعوا الطريقَ على مُهاجِري الوثقى.

وهم مرتبطون بسفارات الظلمِ والظلام ، يزوِّدونَها المعلومةَ ، ويقدِّمون لها العونَ في الصلةِ والإتّصال ، وإقامةِ الأنشطة ، وأعني أنشطة ملحقيّات الثقافة والأمن  والتجارة .

هؤلاء المثقفون والمتثاقفون ، لا يمين لديهم ، ولا يسار .

أعني أن اليساريّ فيهم قد يكون أشدَّ ارتباطاً بالنظام الظالم من اليمينيّ . اليساريّ أخطرُ لأنه أعرَفُ ، ولأن الناس قد يثقون به ، أكثرَ ، بسببٍ من ماضٍ كان مَجيداً يوماًما .

*

في زيارةٍ لي ، قبل أعوامٍ ، لعاصمةٍ أوربيّةٍ شهيرةٍ بفنِّها وفنّانيها ، اتّصلْتُ هاتفيّاً برسّـــــامةٍ عراقيّةٍ كانت شيوعـــيّةً ، أستفسِرُ عن أحوالِها ، وعن أحوالِ شقيقِها الرسّام الذي كان يعاني ظروفاً صحيّةً صعبةً في بلدٍ بشماليّ أوربا  ، كما أبدَيتُ رغبتي في لقائها لأني مسافرٌ في الغَداة .

قالت لي : آسفةٌ جداً . صحّتي ليست على ما يُرام اليومَ .

أخبرتُ صديقاً لي هناك ، الخبرَ .

قال : لكنها كانت في السفارة ، لتهيئة معرضٍ تشكيليّ !

لندن 23.07.2016

لَيْتَ ... وهل تنفعُ شيئاً لَيْتُ ؟

قد كنتُ أوردْتُ أنني كنتُ مهَدْهَداً في عوّامةٍ على النيل يومَ قامت الثورة العراقية صبيحةَ الرابع عشر من تمّوز ( يوليو ) 1958 .

مَرَّ ، إذاً ، ثمانيةٌ وخمسون عاماً ، على الثورة التي لم يتبَقَّ منها سوى اسمٍ بلا مُسَمّى :

جمهوريّة العراق .

*

الحقَّ أقولُ إن ما وقعَ في الرابع عشر من تمّوز ذاك ، كان ثورةً بالفعلِ ، لا بالقول ؛ لقد أُغلِقتْ القواعدُ العسكرية الأجنبيّة ، وأُمِّمَ النفطُ ، وطُبِّقَ إصلاحٌ زراعيٌّ جذريّ ، وسُنّتْ تشريعاتٌ متقدمةٌ من بينِها 

" قانون الأحوال الشخصيّة " الذي منحَ المرأةَ حقوقاً تليق بامرأة في القرن العشرين ، وبدأتْ عمليةُ تطويرٍ مدروسةٌ للبلد .

*

لكننا ، نحن العراقيّين ، عرباً وأكراداً ، لم نُحسِن التعاملَ مع الثورةِ وأهلِها .

كما أن القوى العربية المؤثرة في الساحة القوميّة ( أعني تنظيمات القوميّين من ناصريّين وبعثيّين ) وقفتْ بعنادٍ ضد ثورة تمّوز العراقيّة .

اليسار العراقيّ حاولَ الاستيلاءَ على الشارع .

والأكرادُ رفعوا السلاحَ .

والقوميّون حاولوا اغتيال قائد الثورة ، الضابط الوطني الشهم ، عبد الكريم قاسم .

طفولةٌ ( زَعْرَنةٌ ) سياسيةٌ كان ضحيّتَها الشعبُ العراقيّ .

*

كان العراق المستقل ، الماضي في طريق التطوّر ، خطَراً  على الاستعمار ، وقيادتِه الأميركيّة ،  وهكذا أصدرَ الرئيس الأميركي ( المحبوب ! ) جون فتزجيرالد كنَدي ، توجيهاً رئاسيّاً Presidential directive

Remove him ! أزِيلوه !

وكان يعني القائد الوطني عبد الكريم قاسم .

هكذا تحرّكت الخلايا النائمة .

وهكذا نُفِّذَ انقلابُ شباط ( فبراير ) 1963 .

*

كان ذلك الانقلاب ، بدايةً دمويّةً ، لأحداثٍ لم يشهد العراقُ مثيلاً لها في تاريخه الحديث .

لقد شُقَّ نهرُ الدمِ ، وعُمِّقَ مجراه ، مع الأعوام .

واليومَ ، يكاد الموت العنيفُ ، الدمويُّ ، يُمْسي المشهدَ اليوميّ المألوف ، في البانوراما العراقية.

*

بلادُ ما بين النهرَين ، لم تَعُدْ بلاداً .

*

هل من سبيلٍ إلى الخلاص من حالة الاستعصاءِ ، هذه ؟

هل من سبيلٍ إلى عودةِ العراق ، جمهوريّةً حرّةً مستقلّةً ؟

في مواجهةِ سؤالَينِ وعرَينِ مثل هذَينِ ، علينا العودةُ إلى المنطقِ البسيطِ :

العراقيّون مدعوّون إلى العمل المنظَّم .

مدعوّون إلى الكفاح من أجل الاستقلال .

*

في العراق المدوَّخِ بالطلَقاتْ / في العراق الثقيل / في العراق الجميل/

في العراقِ المعارِضِ بالصمتِ والأضرحةْ / في العراقِ الذي جَمّلَ المذبحةْ/

في العراقِ الذي دَوّنَ المذبحةْ /فوقَ بُرْدِيّةٍ / فوقَ سعفِ النخيلْ/

في العراقِ الذليلْ /في العراقِ المُسَمّى / في عراقٍ أُسَمِّيهِ وهما /

في عراقٍ نحيلْ / ذاهبٍ في خيوطِ القميصْ /في عراقٍ صغيرْ /ذائب في عروق اليدَينْ /

في عراقٍ شفيفْ / ساكنٍ عتمةَ المقلتَينْ /في عراقٍ خفيفْ /دائرٍ في دمي ...

أنزعُ ، الآنَ ، في السرِّ ، أوراقَ وردةْ / أتركُ الوخزَ وحدَهْ

ثم أمضي إلى آخرِ الكونِ مستنزَفاً بالعراق.

23.06.1981

*

يقولُ شاهدُ ألفيّةِ بنِ مالِك :

ليتَ

وهل تنفعُ شيئاً ، ليتُ ؟

ليتَ شباباً ، بُوعَ ، فاشترَيتُ !

لندن 06.07.2016

أكتوبر ، شهر الشهور !

مطْلعَ أكتوبر هذا ، وفي المملكة التي ما زالت متّحدةً ، اختُتِمَ مؤتمرٌ ، وافتُتِحَ مؤتمرٌ .

في ليفربول ، اختتمَ حزبُ العمّال البريطاني مؤتمرَه ، موحَّداً ، بزعامة جيرِمي كوربِن ، وبنفَسٍ ظلَّ غائباً عن الحزب ، طويلاً .

وفي برمنغهام ، افتتحتْ تيريزا ماي ، رئيسةُ الوزراء ، مؤتمرَ حزب المحافظين ، بعد أن أزاحتْ إلى الأبد ، ديفيد كامرون رئيس الوزراء السابق ، عن الحياة السياسية في البلد .

وبينما حقّقَ حزبُ العمّال وحدتَه الضروريّة ، بدا حزبُ المحافظين موحَّداً أيضاً  ، لكنْ في هشاشةٍ لن تخْطِئها عينٌ  ، فالآفاقُ غير واضحة ، وصراعُ ديناصورات الحزب قائمٌ ، وإن أنكرَه مُنكِرون ، ومستقبلُ المملكة المتحدة غائمٌ ، في أيّامٍ مشمسةٍ .

*

والحقُّ أن القولَ ، لا الفِعل ، هو المثيرُ في المؤتمرَين :

في حزب العمّال ، قال أكثرُ من زعيمٍ عمّاليّ  ، إن الإشتراكيّةَ يُجْهَرُ بها ، الآن ، ولا يُهمَسُ بها همساً ، كما كان الأمرُ في الأيّام الخوالي .

بل أن جيريمي كوربِن سمّى هذه الإشتراكيّةَ :

اشتراكية القرن الحادي والعشرين !

*

أمّا في مؤتمر حزب المحافظين ، وقاعته الأنيقة بل الباذخة ، ببرنغهام ، فقد تواتَرَ تعبيرٌ نسِيناه منذ آبادٍ .

هذا التعبيرُ العائدُ إلينا مع تيريزا ماي هو : الإمبراطورية !

في خطابها الطويل كرّرتْ رئيسة الوزراء ، وزعيمة حزب المحافظين الجديدة ، كلمة  الإمبراطوريّة  ، في ثنايا كلامِها ، بداعٍ ، وبغير داعٍ أحياناً .

وزير الخارجية بوريس جونسون ، الأثيرُ مقاماً لدى تيريزا ماي ، ردّدَ  كلمة الإمبراطورية مستعيداً التاريخَ ، ومستعيراً كلماتِ ونستون تشرشل عن الإمبراطورية .

*

العودة إلى الحلم بالإمبر اطورية ، ليست مستبعَدةً . بل يمكنني القولُ إن حمّى الإمبراطورية ستشتدُّ مع الخروج الوشيك من الوحدة الأوربية .

ملفّات الخروج الأولى ستُفتَحُ  في نهايات شهر  مارس ( آذار ) 2017 .

لكن الباوند الإنجليزي  بدأَ يفقد من قيمته منذ الآن .

عمليّة الخروج من الوحدة الأوربية لن تنتهي بين ليلةٍ وضحاها .

وهناك مشكلاتٌ لا تحصى ، اقتصاديّة واجتماعيّة ، متّصلةٌ بالعمليّة الطويلة .

إذاً  لا بدّ من علاجٍ  سايكولوجيّ :

الوهم !

ليأتِ الحلمُ بالإمبراطوريّة !

والناسُ العاديّون ، سينتشون بإمبراطورية الوهم ، أكثر من انتشائهم باشتراكية القرن الحادي والعشرين التي وعَدَنا بها جيريمي كوربِن !

*

شخصيّاً ، أظنُّ الحديثَ عن الإمبراطورية ، ليس عابراً ، أو دغدغةً .

لقد أشار بوريس جونسون إلى الجبَروت العسكري . أشارَ إلى الجنود البريطانييّن ، في أكثر من بلدٍ ، في سوريّا مثلاً ...

وإلى الأسطول العتيد ، في سواحل الصومال ، والبحر المتوسِّط .

*

العالَم عادَ قديماً ، كما كان ، بعد غياب الرادع الشيوعيّ .

إننا في حقْبةٍ استعماريّةٍ !

03.10.2016 لندن

يا طَير ... يا طايِر !

كلَّ صباحٍ ، أهبِطُ السُّلَّمَ ، وأفتحُ بابَ المنزلِ ، ثم أخرجُ لأتفقّدَ " بيتَ الطيرِ " ،  في حديقتي ، أُزَوِّدُه حَبّاً وكُرَيّاتِ شحمٍ ، وأذودُ عنه السناجبَ الشرِهة .

هاهوذا دأبي . أفتتحُ يومي في هذه الدنيا ، مع الطير .

أكان امرؤ القيس يفعلُ الأمرَ ذاتَه ؟

وقد أغتدي والطيرُ في وُكُناتها ...

وأنا أهبِطُ السلّمَ ، أحَيّي بتحية الصباح ، الرسّامَ بروغيل الأكبر 1525-1569 ، عبرَ لوحته الشهيرة

" سقوط إيكاروس " التي أعَلِّقُ نسخةً منها في بيت السُّلّمِ .

الطيرُ حُرٌّ .

وفكرةُ الطيَران ارتبطتْ منذ بدايتها الأسطوريّة بفكرة الحرّيّة .

يقولُ الأغارقةُ :

كان في كْرِيت ( جزيرة كريت ) ملكٌ اسمُه مينوس ، وكان في تلك الجزيرة وحشٌ مدَلّلٌ عند الملك يدعى المينوتور . هذا المينوتور لا يلذُّ له طعامٌ إلاّ إذا كان من لحم بشرٍ سَويٍّ !

ضجّ الناسُ ، ودعَوا الملكَ  أن يقتلَ وحشَه ، لكن الملكَ رفضَ ذلك ، وبدلاً من القتل كلّفَ بَنّاءً شهيراً هو ديدالوس ، ببناءِ المتاهة ( اللابرينث ) التي يظلُّ المينوتور يدور فيها إلى ما لا نهاية .

بعد أن أنهى ديدالوس العملَ ، قرّرَ الملكُ أن يسجنَ البَنّاءَ ، وابنَه إيكاروس ، في المتاهةِ ، كي لا ينكشفَ السِّرُّ . كان يريدُ أن يدفنَهما حَيّينِ ، مهَدّدَينِ بالموتِ بين أنياب المينوتور .

هكذا حدث مع البنّاء سِنِمّار الذي شيّدَ قصر النعمان بنِ المنذر . وإن اختلَفَ الأمرُ .

النعمان بن المنذر قتَلَ سِنِمّار ، كي لا يعرفَ أحدٌ  مسالكَ القصرِ ، من مداخلَ ومَخارجَ .

من هنا جاء المثَلُ : جزاءُ سِنِمّار .
*

نعود إلى الجزيرة الإغريقيّةِ :

بالرغمِ من تشديد الملكِ مينوس ، الحراسةَ ، على اللابرينث ، استطاعَ ديدالوس مع ابنه إيكاروس ، الإفلاتَ من السجنِ ، واختبأ الإثنان في مُلتَفٍّ من القصباءِ والدوحِ ، على شاطيءٍ ناءٍ .

كان بمقدورِهما البقاءُ طويلاً في هذا المنتأى .

لكنّ ديدالوس كان يريدُ الإفلاتَ من طُغيان مينوس ، والإنطلاقَ حُرّاً .

صعّدَ نظره إلى السماء .

كانت النوارسُ تطيرُ حُرّةً ، وهي تتلاعبُ مع الريح .

قال ديدالوس لابنه : سنطير كالطير !

*

هكذا صنعا جناحَينِ لكلٍّ منهما .

قال ديدالوس لابنه إيكاروس : لا تُصَعِّدْ كثيراً فتقترب من الشمس . الشمع سيذوب ...

*

طار الإثنان .

كان إيكاروس  مبتهجاً . البحرُ صافٍ . والشمس ساطعةٌ . والفؤادُ منشرحٌ .

ارتفعَ إيكاروس وارتفعَ .

كانت فُتُوّتُه تثملُ بالحرّيّةِ .

بغتةً رأى ريشةً تسقطُ ، ثم أخرى ...

لقد ذاب الشمعُ !

ديدالوس كان يرى ابنه يسقط ، لكنه عاجزٌ عن فِعلِ شيء .

* 

لحظة سقوط إيكاروس ، خلّدَها بروغيل الأكبر .
*

قد كنتُ قلتُ إن فكرةَ الطيَران مرتبطةٌ منذ بدايتِها بفكرةِ الحريّةِ .

وفي بلاد الإغريقِ تطبيقٌ فَذٌّ للأمر :

أكاديميةُ الطيَران اليونانيّة تحمل اسمَ :

إيكاروس !

لندن 14.07.2016

بلَدُ فاشستيٌّ مُمطِرٌ !

 قبل يومَين وصَفَ كاتبُ عمودٍ في " الغارديان " بَلده ، بأنه فاشستيٌّ ممطرٌ ، ثم حاولَ أن ينفي تهمةَ الفاشستيّة ، وإنْ لم يحاولْ ( وهذا مفهومٌ تماماً ) نفيَ المطر !

والحقُّ أن المملكة المتحدة ، بعد استفتاء الخروج من أوربا ، بدتْ عاريةَ المساويء والسَّوءاتِ .

لقد أجهزَ الأغنياءُ على البلاد والعباد ، ولم يتبقَّ من إصلاحات 1945 سوى دائرة الصحة الوطنية

 المثقلة بالديون ، والمنهَكة من الخصخصة ، سواء ٌ في حكم العمّال أو المحافظين .N.H.S
قُبَيل الاستفتاء ، هدّد وزيرُ الخزانة جورج أوزبورن باقتطاع 30 مليار من النفقات العامّة ، الشحيحة أصلاً.

ومعروفٌ أن أوزبورن هو تجسيدٌ صارخٌ للنظام البريطاني العتيق ، وللمافيا الماليّة الأوربية أيضاً .

لم يتبقَّ من دولة الرفاه العامّ شيءٌ . المكتبات العامّة ، حتى مكتبات القرى ، تُغلَق . وما لم يُغلَق منها ، في أسوأ حال .مرة ، أخذتُ حاسوبي المحتضَن ( اللابتوب ) إلى مكتبة هَيرفيلد ، حيث أسكنُ ، وأردتُ أن أصل اللابتوب بمَقبَسِ الكهرباء ، فقال لي المكتبيّ بكل لُطفٍ : هذا ممنوع . خيرٌ أن يكون  حاسوبُكَ مشحوناً ، لأننا حريصون على تخفيض قائمة الكهرباء في المكتبة ، التي هي في ضائقةٍ دائمة !

استولى الأغنياءُ على سكك الحديد وقطاراتها ، على المطارات وطائراتِها ، على المسْكنِ الاجتماعيّ وأهلِه ،

على الأرض وكنوزِها .

المجالس المحلّيّة لا تكاد توفِّرُ خدماتِها المألوفة للمواطنين ، بسبب تقليص النفقات المستمر تحت الإدارة ذات التقاليد الثاتشريّة .

في المملكة المتحدة  ، على حدّ قول جون بلجر: اشتراكية للأغنياء ، ورأسماليّة للفقراء ! 

63 بالمائة من الأطفال الفقراء يكْبرون في أُسَرٍ ذاتِ مُعِيلٍ واحد .

وهناك مليونان من سَكَنة مانشستر ( ثاني مدينة في البلاد ) تحت خطّ الفقر .

في حملات الاستفتاء جرى التهويل من شبح الهجرة .

لكنّ المتسبِّب في هذه الهجرة ، هي النُّخبة  الحاكمة إيّاها التي دمّرت الحياة الطبيعية للناس في فلسطين والعراق وسوريا ويوغسلافيا ، بحروبها العدوانيّة .

لم يَعُد الناسُ ذوو الدخْل المحدود قادرين على دفع نفقات الجامعة لأبنائهم ، وهي نفقاتُ باهظة حقّاً .

هكذا صار التعليم الجامعيّ حكْراً على الأغنياء ، كما كان الأمر في العصر الوسيط .

قولة " لا " في الاستفتاء الأخير ، كانت صيحةً ، لكنْ في وادٍ ...

ذلك لأنّ النخبةَ الحاكمة ستظل حاكمةً ، بل قد تزيد من وطأتِها على الناس والنقابات .

*

" المملكة المتحدة " ليست متّحدةً الآن .

اسكتلندا ، وشماليّ إيرلندة ( المقتطَع من إيرلندة الأمّ ) صوّتتا  للبقاء في أوربا .

انجلترا وويلز صوّتتا للخروج من أوربا .

أسكتلندا تستعدّ منذ الآن لاستفتاء جديد ، بُغْيةَ الخروج من المملكة المتحدة ، بلاداً مستقلّةً .

*

إذاً ؟

هل سيَصْدُقُ وصفُ كاتبِ العمود في " الغارديان " :

بلدٌ فاشستيٌّ مُمطِرٌ ؟

لندن في 27.06.2016

إذاً ... ها هي ذي الديمقراطيّة !

بعد عامٍ أو نحوه ، من انضمامي إلى حزب العمّال البريطاني ، بقيادة جيريمي كوربِن ،  ودفعي الإشتراك الشهري  منتظماً ( خمسة باوندات فقط )  ، تلقّيتُ ، أمس الأوّل ، بالبريد الملكيّ ، بطاقة العضويّة ،

حمراءَ ، قانيةً .

وكان الناسُ في الحزب استفسروا مني إنْ كنتُ مهتمّاً بأن أكون في مجلس مدينة أو مجلس البرلمان ، فأجبتُ: إنني في الثمانين ، وليست لديّ مطامحُ كهذه .

أنا عضوٌ بسيطٌ في حزب العمّال .

في أيامنا هذه تحضيراتٌ للمؤتمر العام ، ومنافسةٌ على زعامة الحزب بين جيريمي كوربِن ( الزعيم الحاليّ ) وأوِن سْمِثْ ، وهي منافَسةٌ لم تَخْلُ من مراراتٍ ، لكنها مراراتُ المسار الديمقراطيّ  ، في النقاش المفتوح ، واستمارة الاستفتاء ، والاتّصال . منذ ثلاثة أيّامٍ اتّصلَ بي ، هاتفيّاً ، نائبٌ في البرلمان من أنصار أوِنْ سْمِثْ ، مستفسراً عمّا إذا كنتُ أدليتُ بصوتي . أجبتُه : نعم . أدليتُ بصوتي . قال : بالبريد أم على الإنترنت . قلتُ : بالبريد . ولقد صوّتُّ لجيريمي كوربِن . قال : شكراً !

أجبتُه : أنا سعيدٌ بالاتصال ، وأتمنى أن نظلّ على صِلةٍ .

وُجِّهَتْ إليّ الدعوة لحضور المؤتمر المقبل ، لكن الكلفةَ عاليةٌ نسبيّاً ، والطريق طويل . وهكذا اعتذرتُ.

*

كلّما مارستُ العمل السياسيّ الديمقراطيّ ، هنا ، جاءني إغراءُ المقارَنة ؛ لكني أُسارعُ ، مستبعِداً هذا الإغراء َ، إذ ما بين بغداد ولندن ، أنأى من النجمِ .

الديمقراطية سيرورة تاريخيّةٌ ، وليست اختياراً فقط  ، أو أمنياتٍ.

الديمقراطية مُراكَمةُ عوائدَ وقِيَمٍ في بلدٍ حُرٍّ ، غيرِ مستعمَرٍ ، أو مستعبَدٍ . 
*
شوهِدَ عبد الله بن المقفّعِ في المسجدِ ، فقال له أحدُهم : ما أتى بكَ هنا ، وأمسِ كنتَ تُزَمْزِمُ في بيتِ نارٍ ؟
( تلميحٌ إلى مجوسيّتِهِ )

ردَّ عبد الله بن المقفّع : كرِهْتُ أن أبيتَ على غيرِ دِينٍ ! 

*

أمّا أنا فقد انضممتُ، أمسِ، إلى حزب العمّالِ البريطاني، بعد الإنعطافةِ المجيدةِ نحو اليسار التي حقّقَها جيريمي كورْبِنْ . 

الانضمامُ سهلٌ؛ جرى عبر جهاز الهاتف الذكيّ 

واليوم تلقّيتُ رسالةً بالإيميل من الحزب، ترحِّبُ بانضمامي ! 

وعَلَيّ أن أذكرَ هنا، أنني صوَّتُ لحزب المحافظين في الانتخابات التي تلتْ احتلال العراق، لأن حزب العمّال بزعامة توني بلَير، كان مسؤولاً عن تدمير العراق . 

عليّ أن أذكرَ، أيضاً، أنني كنتُ تقدّمتُ إلىى الحزب الشيوعيّ البريطاني بطلب انتماءٍ،  قــــبــــــل عامٍ أو نحوه، لكني لم أتلَقَّ جواباً، إمّا حذَراً، أو خدَراً، أو لقِلّةِ عاملِين . 

*

هكذا إذاً ! 

عاد حزبُ العمّالِ إلى القبضاتِ العالية، و إلى الرايةِ الحمراءِ خفّاقةً في الساحة العامّةِ، والقاعاتِ والمسارحِ والحانات  ...

عادَ إلى الحياة !  
*

ما أتى بكَ هنا ؟
لندن 08.09.2016
شعراء ولايةِ الفقيهِ ...

قبل أعوامٍ ، آنَ كنتُ أزور الصينَ ، بدعوةٍ من صديقٍ صينيّ كريمٍ ، هو إدوارد نِي ، التقَيتُ في شانغهاي بمثقفٍ يابانيّ يزورُ الصينَ .

ورغبةً مني في أن أفتحَ البابَ أوسعَ في الحديث مع الرجل ( اليابانيّ متحفِّظٌ طبعاً ) ، صرتُ أتحدث عن إعجابي بالرواية هناك وبالهايكو ... إلخ .

ومضَيتُ أبعدَ قليلاً ، فأخبرتُه أنني نقلتُ إلى لغتي العربيةِ ، روايةً يابانيّةً .

سألني الرجل : أيُّ روايةٍ ؟

أجبتُ : " الصرخة الصامتة " لكنزبورو أوي ، الحائز على جائزة نوبل .

تغيّرتْ ملامحُ اليابانيّ .

ثم قال : كان خيراً لو لم تترجِم لكنزبورو أوي ...

استفسرتُ عن السبب .

قال : ألا تعرف أنه لم يوقِّعْ على بيانٍ يطالبُ بجلاء الإميركيّين عن قاعدتهم في أوكيناوا ؟

قلتُ : أتظنُّ هذا الموقفَ ذا علاقةٍ بمنحه جائزة نوبل ؟

*

في الأول من فبراير ( شباط ) 1979 ، هبطت في مطار طهران ، طائرةُ بوينغ ، ونزل منها مسافرٌ عجيبٌ اسمه الخُمَيني .

كانت إدارة الرئيس كارتر على عِلْمٍ تامٍّ بالأمر منذ أعوامٍ . كما أن الإدارة الأميركية كانت نصحتْ قيادة الجيش الإيراني بألاّ تدبِّرَ انقلاباً عسكريّاً ، ونصحتْ شاه إيران بمغادرة البلاد .

لقد أقنعَ الخُمَيني ، الماكرُ ، الأميركيّين  ، قبل سنين ، بأنه  خيرُ مَن يقف ضد الشيوعيّة والروس .

هكذا أقامت الإدارةُ الأميركيةُ نظامَ ولاية الفقيه في بلاد فارس .

*

قبل ثلاث عشرة سنةً ، غزا الأميركيون ، العراقَ ، واحتلّوا بغداد .

وقبل ثلاث عشرة سنةً أيضاً ، أقامت الإدارةُ الأميركيةُ ، مع حزب الدعوة ، نظامَ ولايةِ الفقيه ، في بلاد ما بين النهرَين . 

*

المبدعون الإيرانيّون ، من يساريّين وليبراليّين ، كانوا ضدّ نظام الخمَيني ، فتعرّضوا للبطشِ ، وغادروا البلاد . 

*

لكنّ للمثقّفين العراقييّن ، شأناً آخرَ .

إذا استثنَينا البعثيّين منهم ، وحفنةً من اليساريّين ، وجدنا أن الجسمَ الثقافيّ العراقيّ تصالَحَ  وتَكيَّفَ مع نظام ولاية الفقيه ، بالرغم من سوءاتِ هذا النظام .

من هنا جاء تعبير " شعراء ولاية الفقيه " .

*

ألَمٌ ما مثله ألَمٌ ، أن يشهدَ المرءُ كيفَ أخرسَ الشعراءُ أصواتَهم بأيديهم ، وكيف أغمضَ الفنّانونَ عيونَهم  ، بأيديهم ، حتى اليوم ، عن أبشع مجزرةٍ تعرّضَ لها شعبٌ في هذا القَرن .

ضحايا الإحتلال ، ونظام ولاية الفقيه ، هم ثلاثة أضعاف ضحايا هيروشيما .

وما زال هذا الشعبُ ينزفُ دماً غزيراً ، كأنّ لعنةً أبديّةً سُلِّطَتْ عليه.

هذه اللعنة هي نظام ولاية الفقيه الذي فرضَه المحتلّون بقوّة السيف .

أليس ثمّتَ ، مَن يقول : لا ! ولو همساً ؟

إن كان من يعيشون داخل السجن يخشَونَ العقابَ ، وأخفُّه القتل ، فما بالُ مَن يعيشون خارج السجن ، في أوربا أو الأميركيتَين أو في متاهات بلاد الله الواسعة ؟

لماذا يُصِرّونَ  ( أعني مَن ينْظِمونَ الكلِمَ ) على أنهم شعراءُ ، وكأنّ شيئاً لم يكُنْ ؟

هم الآن مطرودون ، خارج المائدةِ المقدّسةِ .

إنهم شعراءُ ولايةِ الفقيه !

لندن 18.06.2016

ديوانُ العرب ... أمأهولٌ هو الآن ؟ 
أرى، بالرغم من اعتراضاتٍ عِدّةٍ، أن الشِعرَ لا يزال ديوانَ العربِ .

أقولُ هذا، ليس في معرِض مفاضلةٍ نافلةٍ، بين الشِعر والرواية، فالأنواعُ الأدبيةُ متداخلةٌ، متآخيةٌ، يشدُّ بعضُها بعضاً . كم من روائيٍّ بدأَ شاعراً،  وكم من شاعرٍ انتهى روائيّاً .

إلاّ أن المشهدَ الحاليّ لساحة الإبداع، وهو مشوَّشٌ، غيرُ مستقِرٍّ، بل باهتٌ، يدعوني إلى أن أكون أهدأَ

وأرحبَ نفساً، مع أن هدوءَ النفسِ هذا قد يأتي إلى نتائجَ لا تسرُّ أحداً، مثل ما أنها لاتسرُّني .

قبل عقودٍ كان الحديثُ مؤجَّجاً عن " زمن الشِعر " ؛ وقبل أعوامٍ كان الحديثُ متواتراً عن " زمن الرواية"،

وفي الحالتين كلتيهما، كنّا غير دقيقين .

الحديث عن " زمن الشِعر " كان آنَ الروايةُ العربيةُ  تيّاهةٌ في بهائها لدى نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف

وجمال الغيطاني .

والحديثُ عن " زمن الرواية " كان آنَ الشِعرُ العربيّ حمّالُ أسئلةٍ في تمام الجِدة والصّرامة .

*

إذاً، نحن إزاء المشهدِ الحاليّ لديوان العربِ : الشِعر .

إقامتي المديدة في ديار العرب، وإطلالتي الدائمة على المشهدِ الشِعري فيها، جعلتاني أتقرّى الأمورَ في منبِتِها .

أبدأُ بالبدء .

وأعني هنا، أرضَ الجزيرة ذات التهائمِ والنجود والسواحل .

ثمّت صمتٌ أطالَ الـمَـكْثَ . مَن بعد الثبَيتي ؟

مَن بعد محمد راشد ثاني ؟

مَن بعد زهران السالميّ ؟

أشاعرُ المليون ؟

أم أمراءُ النبطيّ المتنافجون ؟

*

اليمنُ اليمان

بعد رحيل محمد حسين هيثم ...

ظلّ عبد العزيز المقالح يحرس المعْبد ...

*

العراقُ الذي شهدَ الميلادَ العجيبَ للقصيدة الحرّةِ بُعَيدَ الحرب العالمية الثانية، خامدُ الجذوة، بعد أن فقد استقلاله، وتداوَلَه الأعاجمُ، وأمسى وزير ثقافته كُرديّاً .

*

في الشام التي أنجبت نزار قبّاني وعلي أحمد سعيد وممدوح عدوان، ورياض الصالح حسين، حسرةٌ على أيّامٍ خلتْ، ومرابدَ أقفرتْ .

ولبنان ... مَن فيه الآن ؟

مضى سعيد عقل وبسّام حَجّا، مضى حسن عبد الله  .

هناك مسوخُ القصيدة الفرنسيّة في تخلُّفِها . هؤلاء الذين لا يعرفون من قصيدة النثر سوى تخلّيها .

*

فلسطين :

هل أراهن على طارق الكرمي، ومهيب البرغوثي  ؟

لكن زكريّا محمد باقٍ ...

*

وادي النيل، وكان فيه مَن فيه : الفيتوري، وأمل دنقل، وحلمي سالم، وصلاح عبد الصبور .

هذا العامَ فاز بجائزة الشِعر الكبرى فاروق شوشه .

*

 ليبيا اندثرتْ، كالعراق، بعد أن فقدت استقلالَها، واندثرت إرهاصاتٌ عميقةٌ لقصيدةٍ جديدة .

*

تونس جديرةٌ بالانتباه .

أعتقدُ أن الحركة الشِعرية في تونس، الآن، هي الأعمقُ، والأبهى، في المشهد الشِعريّ العربيّ .

 رحيل محمد الصغير أولاد أحمد لم يؤثِّرْ في الصورة البهيّة : لدينا شاعر القيروان، منصف الوهَيبي .

*

الجزائر، لم تكُن، في أحد الأيام، غابراً كان اليوم أو حاضراً، حاضنةَ شِعرٍ، باستثناء المكتوب باللغة الفرنسية .

*

المملكة المغربية كانت مهاداً غنيّاً لحركة التجديد في النصّ الشِعريّ العربيّ .

أمّا الآن فأزعُمُ أن انفصالَ القصيدةِ المغربية عن الواقع المعيشِ، أدخلَها في متاهةٍ يصعُبُ الخروجُ منها إلاّ بالعودة الشجاعةِ إلى الميراث الحيّ للشِعر المغربيّ المناضل : عبد اللطيف اللعَبي ورفاقه .

*

وددتُ لو تحدّثتُ قليلاً عن موريتانيا ذات الخصيصة المختلفة، لكن قلّةَ ما بين يدَيّ من نصوصٍ جعلتني أتحرّجُ من إبداءِ رأيٍ حتى لو كان موجَزاً .

*

هل الصورة كابيةٌ ؟

بالتأكيد ...

لكنْ هل من سبيلٍ إلى خارج النفق؟

أرى أن ثمّتَ سبيلاً، وإنْ كان صعبَ المنال .

فإنْ سألني سائلٌ عن هذا الدربِ العجبِ، أجبتُه :

العودة إلى الشِعر الجاهليّ !

لماذا ؟

لأن القصيدة الجاهلية متوافرةٌ على ما يجعلُ النصَّ شِعراً :

اللغة الماديّة ( استعمالُ الاسم الجامد لا المشتقّ، وانتفاءُ المصْدَر، والإقلالُ من الفَضْلة ) .

العلاقة مع الطبيعة .

العلاقة مع " أنا " لا مع " نحن " .

بدائية الموسيقى الداخلية .

*

ديوان العرب مأهولٌ .

لكن ْ أيّامَ الجاهلية الأولى ...

 

لندن 16.07.2016

	
	

	


كي لا ندوخَ ! 

صار العالَمُ مسكوناً بالضجيج .

لستُ أعني هنا، ضجيجَ العربات والسابلة، في محتشَدات البشر، أمثال " مــــــيدان التحرير " في القاهرة، وشارع أكسفورد في لندن، واليونيون سكوَير في نيويورك، و" البلاكا " في أثينا ...

أعني بالضجيجِ، ما يضِجُّ في أذهاننا، أكثرَ من آذاننا :

مئات بل آلاف القنوات الفضائية، والمواقع، والإذاعات .

العناوين الرئيسة في الصحافة اليومية، المهتمّة بالإثارة أكثر من الإشارة .

رنين الهواتف الذي لا يكاد ينقطع .

بريد الحاسوب الذي يأتي بالغثّ أكثر من السمين .

الأحداث السياسيّة العنيفة حدَّ القتل المجّاني .

رؤية عالَمنا الأليف يتناثرُ، متفجِّراً، بين أيدينا ...

في مثل الدائرة الجهنميّة هذه : ماذا يفعل الفنّان ؟

ماذا  يفعل الناسُ الذين يريدون أن يقدِّموا ثماراً شهيّةً، لإخْوتِهم في البشريّةِ، أولئك الذين يستحقّون

 هذه الثمارَ، ويحتاجونها، كي يتنفّسوا طليقينَ، ويَحْيَوا طُلَقاءَ ؟

سؤالي : كيف ينجو الفنّان والمبدِعُ من هولِ هذا الضجيج، فيقدِّم للناس ما ينفع ويُسِرُّ ؟

*

أستعينُ بنفسي، وبمسعاي، وسبيلي إلى التعاملِ مع ما يُجْدِي  :

من الممكن جدّاً أن يحدِّدَ المرءُ دوائرَ اهتمامِه وانتباهِه، إذ بدون هذا التحديد يقع المرء، بسهولةٍ، في الحمْأةِ الشرّيرة، التي تكتم الأنفاسَ حدَّ الخنقِ والاختناق .

وثمّتَ وسائلُ بسيطة :

تلفزة أقلّ . مذياع أقلّ . صحيفة واحدة لا صحيفتان . ساعةٌ واحدةٌ للحاسوب ( إنْ كنت خارج التدوين ) . حديثٌ أقلُّ في السياسة مع الأصحاب، والنفسِ .

التقاطُ الجوهريِّ، لا المثيرِ، في ما يطْرأُ من شأنٍ عامٍّ .

*

لكنّ هناك أمراً عجيباً في الشفاءِ من الصخبِ غيرِ الـمُجْدي لحياتنا اليومية . الأمرُ هو بكل بساطةٍ :

الطبيعة .

الطبيعةُ أُمُّنا الرؤومُ، نستكين إليها، ونأنسُ بها . الطبيعةُ جُنَّتُنا وجَنّتُنا . وهي التي تعلِّمُنا ما نحسُّ فنفعل .

قبل أعوامٍ وأعوامٍ، وفي حديقة " اتحاد الأدباء " ببغداد ، كنت على مائدة الشاعر الراحل حسين مردان .

معروفٌ أن حسين مردان كان الشاعرَ الرجيمَ، بعد صدور ديوانه " قصائد عارية"، وهو الوحيدُ الذي حُكِمَ عليه بالسجن ( أيّامَ الملَكيّة ) مهدي الجواهري حوكِمَ أيضاً، لكن لجنةً من فقهاء اللغة أفتتْ بأن البيتَ الكافرَ " لكم الله واحداً وهو لاشكَّ أربعُ ": ليس بكافرٍ -

أعودُ إلى جلستي مع حسين مردان .

سألَني وهو يمسِّدُ ورقةً من نبتة وردٍ :

متى لمستَ ورقةً من شجرةٍ ، آخرَ مرّةٍ ؟

*

شطّ النيل . شطّ العرب . غابة النخل . غابة الصنوبر. الواحات . القنَوات . حقول القمح . حقول الذُّرة .

حقول اللافندر ( الخزامى ) وعبّاد الشمس . مشهد الغروب على البرّ الغربيّ . الفجرُ في عدَن . الموجُ المتكسِّرُ على كاسرات الموج في الإسكندريّة ... نهر الراين . شواطيء السَين . البحيرات المتجلِّدة في النمسا ... مرأى الأشجار وهي مقلوبة في الماء .

إلخ .

*

إلاّ أنّ الطبيعة وحدَها، لا تكفي لتهذيب الحاسّةِ والروح :

علينا بالموسيقى الرفيعة، والكتاب .

* 

شخصيّاً؛ صرتُ أهتمُّ بالطبيعةِ، وأُحَدِّثُها، أكثرَ من اهتمامي بالناس وأحاديثهم في هذا الزمن المدوَّخِ

والمدوِّخ ...

أنا حريصٌ على سلامتي العقليّة !

لندن 28.07.2016

	

	حول تدهوُر مذاق الشِعر في العراق
قبل سنين ، أظنُّها عشراً ، كنتُ مع أندريا ، على شاطيء بُحيرةٍ ، في جنوبيّ فرنسا .

أندريا سبّاحةٌ ماهرة .

أمّا أنا فتكفيني من الأمتار خمسون !

على أيّ حال :

كانت أندريا تقطعُ البحيرةَ حتى ضفتها البعيدة .

بينما كنتُ أسلِّي نفسي بمتابعة الناس حول شاطيء البحيرة .

كانت امرأةٌ شابّةٌ تهزُّ طفلتَها على أرجوحةٍ ممّا يُنْصَبُ للناس :

Bateau

Sur l'eau.

Bateau

Sur l'eau.

والترجمة :

زورقٌ
على الماء.

زورقٌ
على الماء .

*

الطفلة المترجِّحة سوف تحفظ الكلماتِ . سوف تنطقُها فصيحةً ، تماماً كما ينطقُها الجنرال ديغول ، أو ميتِران ، أو يغَنِّيها جاكْ بْرَيلْ .

هكذا ينتقلُ الإرثُ اللغويّ ، الذي هو ، في مداه الأقصى ، هويّةُ أُمّةٍ .

*

عندنا ، أعني في العراق المتخلِّف ، سوف يقول الطفلُ :

بَلَمْ
بالشّطّ !

*

أريدُ القولَ إن الدارجة ينبغي أن تظلّ في حدودها ، أداةَ تواصُلٍ بين أناسٍ ذوي مستوىً من التعلُّمِ معَيّنٍ ،
سبّبتْه ظروفٌ معيّنةٌ ، غيرُ حميدةٍ في النهاية .

أمّا إذا تسَيّدَتْ ، خطاباً عامّاً ، وأغنيةً ، وفنونَ قولٍ ، فاقرأْ على الأمّة السلامَ .

*

ما معنى أن يكون في العراق عشراتُ الآلاف من الأمّيّين الذين يلوكون العاميّةَ ويعلكونها ، ويقدمونَها للرعاع باعتبارها وسيلةَ التواصُل والفنّ  الـمُـثلى؟
ما معنى أن يكون لهؤلاء التافهين ، اتحادٌ  ، أهمُّ بكثير من منتدَياتٍ للثقافة الرصينةِ ( إنْ وُجِدَتْ ) ؟
ما معنى أن يكون النصُّ الدارجُ ، كلماتِ الأغنية ؟
إذاً : ما ذا نقول لأمّ كلثوم ، وفيروز ، وعبد الوهاب :

يا شراعاً وراءَ دجلةَ يجري ...

مرةً كنت أقرأُ في أمسيةٍ بالدانيمارك ، كما أظنّ .

كان كوكب حمزة حاضراً . يبدو أن قصيدةً ممّا قرأتُ أعجبتْهُ ،  وأراد أن يتعامل معها تلحيناً .

قال لي :  آهِ لو كانت مكتوبةً بالعاميّة ... إذاً لَلحّنتُها .

*

العامّيّةُ مقترنة بالتخلّف .

والأمم التي تفقد لغتَها ، تسْكنُ في الحضيض .

تماماً مثل ما نحن عليه الآن .

*

لي صديقٌ صينيّ ، أكاتبُه بين حينٍ وآخر ، ونتحدّث عن الشِعر الصينيّ ، عن الشاعر لي بو ، من القرن الثامن ، أي من عهد امريء القيس عندنا .

قال لي : ابنتي في الروضة ... حفظتْ اليوم قصيدةً من لي بو !

*

العربيةُ الفصيحة ليست أصعبَ من الصينيّة ، بأيّ حال .

 

لندن 27.12.2017



.


في مديح الخسارة
أن تقرأَ " إنيادا " فِرجيل  ، شاعرِ روما ، ( 70 ق.م -19ق.م ) ،  وأنت في هدأة العُمرِ ،نعمةٌ كبرى ؛ ومَرَدُّ تلك النعمةِ إلى إنعامِ النظرِ الذي أتاحتْهُ لك هدأةُ العمرِ  ، وإلى ما كسبتَه من قدرةٍ على الحكمِ والإحتكام .

أنا أقرأُ " الإنيادا " في ترجمةٍ جديدة من العام 1961 أدّاها خيرَ أداءٍ ، ألِنْ ماندلباوم ، من جامعة نيويورك سِتِي .

ترجمة الإنيادة إلى اللغة الإنجليزية للمرّة الأولى قام بها جون درايدِن ، 1631-1700 ، وهي ترجمةٌ ممتازة ما زال بمقدورنا أن نستمتع بدقّتِها ولغتِها ، بالرغم من كَرِّ العصور .

خذوا الأبيات 789-795 من الكتاب الثاني للإنيادة  حين يتلقّى إنياس ويرى رسالةً من شبح زوجته ، كِرْيوسا 

  ( النصّ اللاتيني ) :

iamque vale et nati serva communis amorem.'
haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem
dicere deseruit, tenuisque recessit in auras.
ter conatus ibi collo dare bracchia circum;
ter frustra comprensa manus effugit imago,
par levibus ventis volucrique simillima somno.
sic demum socios consumpta nocte reviso[28]
( النص الإنجليزي بترجمة درايدِن)
I trust our common issue to your care.'
She said, and gliding pass'd unseen in air.
I strove to speak: but horror tied my tongue;
And thrice about her neck my arms I flung,
And, thrice deceiv'd, on vain embraces hung.
Light as an empty dream at break of day,
Or as a blast of wind, she rush'd away.
Thus having pass'd the night in fruitless pain,
I to my longing friends return again

*

أعودُ إلى النقطة الأساسِ التي اتّخذتُها عنواناً للمقالة ، أعني مديح الخسارة :

الإنيادة تتحدّث عن هزيمة طروادة  ، على أيدي الإغريق ، الذين استعملوا خدعةً من خدع الحرب ، هي ما نسمّيه اليوم ، حصان طروادة .

استطاع إينياس ، الذي خلَعَ فرجيل ، اسمه على القصيدة العظيمة التي استغرقت كتابتُها أحد عشر عاماً ، من عُمرِ فرجيل غيرِ المديد  ، أقولُ استطاع إينياسُ الهربَ من طروادة المحترقة ، ليبلغ قرطاجنّةَ ، ثم إيطاليا ، ليؤسِّسَ مُلْكاً ، وبلاداً ، وحضارةً ظلّتْ قائمةً حتى اليوم في إيطاليا الحديثة .

أيُّ خسارةٍ هذه التي أنجزتْ ، في ما بَعدُ ، فتحاً ليس مثله فتحٌ !

*

سُئِلَ فيدريكو غارسيا لوركا ، شاعرُ غرناطة العظيم ، والحربُ الأهليّة الإسبانيةُ في مستهَلِّها :

مع مَن أنت ؟
أجاب لوركا :

الشاعرُ مع الخاســـر !
*

والحديثُ ذو شجونٍ ، كما يقال .

لَكَمْ يَحِزُّ في نفسي ،  وأنا أُطِلُّ على المشهد الثقافيّ ، أن أرى مُعْظَمَ المثقفين والمبدعين العرب ، يقفون مع الرابح لا مع الخاسر ؛ مع الغنيّ الفاحش ، لا مع الفقير البائسِ ؛ مع الظالمِ ، لا مع المظلوم .

*

ولَكم يحِزُّ في نفسي ، أن أرى عاصمةً عربيّةً ، استُعمِرَتْ خديعةً ، بحيلةٍ ليست بعيدةً عن " حصان طروادة " ، تستكين إلى هزيمتِها ، ولا أرى فيها من يرفعُ  حتى صوتَه ، لا سيفَه ، احتجاجاً  . 

ليس من إينياس ، في هذا الزمن العاهر ...

إذاً ليس من إنيادة !

*

لكن الأمور ليست مُفَصّلةً بهذا اليُسْرِ  ، على المستعمِرِ والمحتلّ .

سوف ينهض إينياس  العربيّ ، كالعنقاء .

ولسوفَ يبني المدينة الفاضلة ، كما بنى إينياس ، روما  ، في مديحٍ عجيبٍ للخسارة !

تورنتو  08.06.2016

الشاعرُ العراقيّ الوحيـــد
سركون بولص ( 1944-2007 ) ، يرحل في برلين...

في مستشفىً ببرلين .

في تمّوز ، هذا العام ، وفي الجنوب الفرنسيّ ، في مهرجان لودَيف تحديداً ، ألتقي سركون لقاءً  غريباً .

كنتُ أعرفُ أنه في لودَيف ، قادماً من لقاءٍ شعريّ بروتردام ، لكني لم  أجده في الأيام الأولى . انطلقتُ باحثاً عنه في الفنادق والمنازل ، بلا جدوى . أنا أعرفُ أنه مريضٌ ، وأنه بحاجةٍ إلى انتباه واهتمامٍ ... لم " أعثرْ " عليه في هذه البلدة الصغيرة التي لا تصلحُ أن تكون بوّابةً  حتى لنفسها ...

سألتُ عنه أصدقاء ، فلم يجيبوا .

عجباً !

وفي صباحٍ باكرٍ . عند مخبزٍ يقدم قهوة صباحٍ  . رأيتُ سركون جالساً  على الرصيف . كنتُ مع أندريا . قبّــلتُه : أين أنت ؟
كان شاحباً ، مرتجفاً من الوهَن ، محتفظاً بدعابته  : في الساعة الثالثة فجراً طردتْني  مالكةُ نُزْلِ الورود.

La Roseraie

 كانت تصرخ مرتعبةً  حين وجدتْني متمدداً على أريكةٍ في البهو . سهرتُ مع خيري منصور وغسان زقطان . هما ذهبا ليناما في غرفتَيهما . لا مجال لي للعودة إلى الغابة . قلتُ  أنام قليلاً هنا حتى انبلاج الصبح . لكنّ السيدة جاءت ...

سألتُه  : عن أيّ غابةٍ تتحدّث ؟ ( ظننتُه يهذي ) . قال بطريقته : إي ... الغابة التي اختاروا مسكني فيها . ليس في المسكن فراشٌ مجهّز . المكان مقطوع . هناك سيارة تصل إلى المكان مرةً واحدةً في اليوم !

أخبرتُه أنني بحثتُ عنه في كل فنادق المدينة ومنازلها .

قال إنه ليس في المدينة !

جلسنا معه على الرصيف .

فجأةً لمحتُ إحدى المسؤولات عن المهرجان تخرج من باب منزلها .

ابتدرتُها  بالفرنسية : Il va mourir dans la rue … 

سوف يموت في الشارع !

عواهرُ المهرجانات ، يستمتعن ، كالعادة ، في غرفاتٍ عالية ...

*

قلقي عليه ظلّ يلازمني .

حقاً  ، اشتركتُ معه ، في جلسة حديثٍ مشتركة ، أمام الجمهور ،  عن العراق  ، وكان رائعاً وراديكالياً كعادته ، ذا موقفٍ مشرِّفٍ ضد الاحتلال ، على خلاف معظم  المثقفين العراقيين . أقول إن هذه الجلسة المشتركة التي بدا فيها  أقرب إلى العافية ، لم  تخفِّفْ من قلقي عليه .

رأيتُه آخر مرةٍ ، في منزل الوردِ التعيس ، حيث جاء به أنطوان جوكي ومصوِّرُ سينما . قالا إنه سوف ينزل هنا ( المهرجان أوشك ينتهي ) . ظلاّ يرهقانه بمقابلةٍ تافهةٍ 

ثم أخذاه فجأةً إلى خارج منزل الوردِ . سألتُهما : أين تمضيان به ؟ إنه مريض .

أجابا : هناك  إجراءٌ  رسميّ ( توقيع  أو ما إلى ذلك ) ينبغي أن يستكمَل !

قلتُ لهما : إنه لا يستطيع السير . دعاه يستريح . نحن نعتني به .

قالا : لدينا سيارة !

انطلقت السيارةُ به ، مبتعدةً عن منزل الورد .

في الصباح التالي غادرتُ لوديفَ إلى غير رجعةٍ .

*

قلقي عليه ظلّ يلازمني .

اتّصلتُ بفاضل العزاوي في برلين . ألححتُ عليه أن يتابع حالة سركون .

سركون في غُرَيفةِ مؤيد الراوي . 

ثم اتصلتُ ثانيةً . قلت له إن سركون في المستشفى .

طمْأنني فاضل عليه .

لكني لم أطمَئِنّ .

*

هذا الصباح ، ذهب خالد المعالي ، يعوده ،  في المستشفى البرليني ، ليجده ميتاً ...

( التفصيل الأخير تلقّيتُه من صموئيل شمعون الآن ... )

*

ذكرتُ أن سركون بولص هو الشاعر العراقيّ الوحيد ...

قد يبدو التعبيرُ ملتبساً .

لكن الأمر ، واضحٌ  ، لديّ .

سركون بولص لم يدخل الشعر إلا من باب الشعر الضيّق .

بدأ في مطلع الستينيات ،  مجهّزاً ، مكتمل الأداة ، مفاجِئاً وحكيماً في آن .

لم يكن لديه ذلك النزق ( الضروريّ أحياناً ) لشاعرٍ شابٍّ  يقتحم الساحة .

سركون بولص لم يقتحم الساحة . لقد دخلَها  هادئاً ، نفيساً ، محبّاً ، غير متنافسٍ .

كان يسدي النصيحةَ ، ويقدم أطروحة الثقافة الشعرية الرصينة ، مقابل الخصومةِ ، والمشتبَكِ ، والادّعاء .

لم يكن ليباهي بثقافته ، وإن حُقّتْ له المباهاة .

هو يعتبرُ الشعرَ نتيجَ ثقافةٍ عميقةٍ وممارسةٍ ملموسةٍ  .

سركون بولص يكره الإدّعاء !

*

وأقول إنه الشاعرُ الوحيدُ ...

هو لم يكن سياسياً بأيّ حالٍ .

لكنه أشجعُ كثيراً من الشعراء الكثارِ الذين استعانوا برافعة السياسة  حين تَرْفعُ ...

لكنهم  هجروها حين اقتضت الخطر !

وقف ضدّ الاحتلال ، ليس باعتباره سياسياً ، إذ لم يكن سركون بولص ، البتةَ ، سياسياً .

وقفَ ضد الاحتلال ، لأن الشاعر  ، بالضرورة ، يقف ضد الاحتلال .

سُــمُوُّ موقفِه 

هو من سُــمُوّ  قصيدته .

*

لا أكاد أعرفُ ممّن مارسوا قصيدة النثرِ ، شاعراً  ألَمَّ  بتعقيدات قصيدةِ النثرِ ، ومسؤولياتها  ، مثل ما ألَمَّ سركون بولص . مدخلُهُ إليها مختلفٌ تماماً .  إنه ليس المدخلَ الفرانكوفونيّ إلى النصّ  الـمُنْبَتّ ، في فترةٍ مظلمةٍ من حياة الشعر الفرنسيّ :

رامبو  مقتلَعاً من متاريس الكومونة ...

مدخلُهُ  ، المدّ الشعريّ الأميركيّ . مجدُ النصّ المتّصل .

أطروحةُ تظاهرةِ الطلبة ، حيثُ القصيدةُ والقيثارُ والساحةُ العامّة .

قد لا يعرف الكثيرون أن سركون بولص كان يطوِّفُ مع فريقٍ ،  لإلقاء الشعر في البلدات الأميركية والقرى ...

طبلٌ وقيثارٌ وهارمونيكا ...

*

قصيدتُه عن  " السيد الأميركيّ " نشيدٌ للمقاومة الوطنية في العراق !

*

سركون بولص ...

شاعر العراق الوحيد !

لندن  22.10.2007
إدغار ألانْ بو  ونظريّة الشِّعر
 Edgar Allan Poe

قد يبدو هذا القادم من منتصف القرن التاسع عشر ، ضيفاً خفيفاً .

لقد رحلَ قبل أن يتمّ عامه الأربعين ، شأنه شأن أبي تمّام وامريء القيس ورامبو وبدر شاكر السياب :

هبط من القطار ، في محطة نائية ، بدون سبب واضح ، ليُعثَرَ عليه بعد أسبوع ، وهو في حشرجة الاحتضار .

لكن الرجل كان ذا تأثيرٍ في المشهد الشَعريّ والثقافي ، بل ظلّ تأثيره قائماً حتى اليوم ، بصورة من الصوَر .

كتابه " حكايات الرعب والخيال " كان مفتتح أدب الرعب ، والقصة البوليسية ، والتوتّر النفسيّ ، حتى أن شارل بودلير العَصِيّ نقله إلى اللغة الفرنسية .

كما أن  عدداً من قصائده ظلّ خالداً ، ومَعْلَماً في فن الشَعر ، مثل " الغراب " و " الأجراس " .

صحيحٌ أن هناك مَن لم يعتبرْه شاعراً هامّاً ، وأشيرُ هنا إلى وليم بتلر ييتس الذي كان يرى في إدغار ألان بو ، شاعراً مبتذَلاً  (Vulgar) ، وإلى البوسطنيّين التقليديّين ، الذين ظلَّ بو يسخر منهم ، مفضِّلاً عليهم  ، هنري لونجفِلو ، الأكثر حريّةً ، والذي كتب قصيدته الشهيرة " هياواثا "  ، القصيدة التي يمجِّدُ فيها بطولةَ الهنود الحمر  ، وقد كنتُ مغرَماً بها أيّامَ الصِّبا ، فقد قرأتُها في المرحلة الأخيرة من دراستي الثانوية ، وحاولتُ نقلَها إلى العربية ، بالرغم من إنجليزيّتي المتواضعة جداً في تلك الأيّام .

*

أعود إلى الغايةِ الأساسِ من مقالتي هذه ، وهي متّصلةٌ بآراء إدغار ألان بو في فن الشَعر :

يرى الرجل أن للشَعر مستلزماتٍ  أربعةً أساسيّةً ، هي الإيجاز والموسيقى والمعرفة واللاعاطفيّة .

وهو يعيب على شعراء كثارٍ إطنابَهم ، ونأيَهم عن المعرفة ، واحترام الموسيقى ، كما يعيب عليهم العاطفيّةَ المبالَغَ فيها التي تحدُّ من المعرفة ومن سيطرة المبدعِ على مادّته .

*

ومن منطلَقِه في الإيجاز ، يَجهدُ إدغار ألان بو ، في تحليل قصائدَ طوالٍ مثل " الفردوس المفقود " للشاعر الضرير جون مِلتون ، و " الإلياذة " .

وفي رأيه أن القصيدة الطويلة ينبغي أن تُقرأَ باعتبارِها متواليةً من قصائدَ قصيرة .

والسببُ ، هو أن الأثر السايكولوجيّ للنصّ الشَعري ، يَصّاعَدُ فجأةً ، ليخمُدَ فجأةً أيضاً . ثمّتَ لحظاتٌ من التوهُّجِ حين يتلقّى المرءُ النصَّ الشِعريّ . هذه اللحظاتُ الثمينةُ لن تستمرّ . هذه اللحظاتُ ستخبو بغتةً .

هكذا رأى الرجلُ أن القصيدة الطويلة  ، ينبغي أن تزول ، كنوعٍ شِعريٍّ .

*

أعودُ ، الآن إلى مشهدٍ من تجاربنا العربية في كتابة القصيدة الطويلة ( كانت تسمّى مَلحَمةً في عراق الخمسينيّات ) :

بدر شاكر السياب اهتمّ أكثر من مُجايِليه ، بالقصيدة الطويلة ، وكتبَ عدداً مرموقاً ، مقايَسةً .

كتب  " المومس العمياء " ، و " الأسلحة والأطفال " ، و " حفّار القبور " .

لكننا في استعادة ما أحببناه من قصائد بدر الطوال  ، هذه ، سوف نطَبِّقُ مقولةَ إدغار ألان بو ، حين نترنّم بمقاطع ما :

عصافيرُ أم صِبْيةٌ تمرحُ
أم الماءُ منجرّةٍ ينضحُ ...
*

القصيدةُ الطويلة لم تَعُدْ نوعاً يتراكمُ .

*

نصٌّ قصيرٌ من أشعار إدغار ألان بو
أنّابَلْ لِي
منذ سنين وسنين
في مملكةٍ عند البحرِ
عاشتْ فتاةٌ قد تعرفونها بالإسم
أنّابَلْ لي.

ولم يكن لدى تلك الفتاة ما تفكِّرُ به
سوى أن تحبّني وأحِبُّها .

كنّا صغيرَين في تلك المملكة التي عند البحر ...

" النصّ مجتزأٌ من قصيدة "

تورنتو 08.05.2016

البرُّ الغربي  ... حيث حسن فتحي
قالت لي سوسن بشير ، وأنا في القاهرة :

لِمَ أنت في القاهرة ؟
لِمَ لا تذهب إلى " الأقصُر" ؟
قلتُ لها : لأرى الكرنك ؟
قالت: لا ...

أنت تذهب إلى الأقصُر ، لتشهد الغروبَ على البرّ الغربيّ !

*

هكذا ، بالطائرة ، من القاهرة إلى مطار الأقصُر اللطيف ، الجميل ، الذي صمّمه صديقي المهندس عبّاس.

بعد أيامٍ و ليالٍ من التأمُّلِ وهدهدة النيل وتصوُّفِ المعبدِ الجليل ، قطعتُ النهرَ العظيمَ إلى البرّ الغربيّ ، منَفِّذاً وصية سوسن بشير .

ولأني كنت في فندقٍ ينظم جولة سياحية  في وادي الملوك ، انضممتُ إلى مجموعة الحافلة السياحية ، لكني كنت أطمحُ إلى أن  أرى قرية حسن فتحي ، معماريّ البناء الفقير ، القرية التي كنتُ أظنُّها قائمةً في البرّ الغربيّ .

غير أن القرية لم تكن على طريق الحافلة ، أو أن الحافلة لا تتوقّف عند تلك القرية الموعودة .

بلغْنا وادي الملوك .

صديقتي أندريا تييرني ، النمساويّة ، دخلت إلى المقابر الفرعونية ، أمّا أنا فقد آثرتُ البقاء في الحافلة ، أثرثرُ مع مساعد السائق المرِح .

عادت الحافلة إلى المَعبَر ، وعُدنا إلى " الأقصر " بدون أن أرى قرية حسن فتحي .

لكني كنت مصمِّماً على الأمر .

وهكذا قطعنا ، الغداةَ ، النيلَ ، إلى البرّ الغربيّ .

قلنا لسائق سيارة أجرة أن يمضي بنا إلى قرية حسن فتحي .

وقد أوصلَنا الرجل ، إلى مقصدِنا .

لكن المفاجأة أن القرية لم تَعُدْ قائمةً .

القرية لم يتبقَّ منها سوى حجرة لها قُبّةٌ بيضاء .

قيل لنا إن القرية تهاوت بسببٍ من إهمالٍ وتجاوزٍ .

إذاً ، خسِرتْ مصرُ كنزاً من كنوزِها ، كنزاً لا يقِلُّ أهميّةً ، في رأيي ، عن الكرنك ، لأن حسن فتحي كان يؤسس لحاضرٍ ومستقبلٍ ، بينما رمسيس الثاني يحتفي بماضٍ عظيمٍ فقط .

*

في " الأقصُر " كنت أستمتع بالحديث مع الناس .

لهجة أهل الأقصُر ، مثل لهجة مدينتي ، البصرة .

وفي الأقصُر ، النخل .

في الأقصُر ، النهرُ ، الصاعدُ شمالاً . وفي البصرة ، النهرُ ، الهابطُ جنوباً .

وثمّتَ السُّمرةُ الشديدة التي توحِّدُ مدينتَين .

كنا نجلسُ إلى الأعمدة الهائلة ، نتأمّلُ ، ونستريحُ من حاضرٍ مريرٍ ، إلى ماضٍ أميرٍ .

رمسيس الثاني يُلَوِّحُ لنا ، أنّى جلسْنا .

*

والغروب ؟
الغروب على البَرّ الغربي ؟
أكادُ أُقْسِمُ أنني لم أرَ الشمسَ أجملَ في مشهدِ غروبِها غروبها هنا .

أنا ، أخالفُ ، في هذا التفصيل ، بدر شاكر السياب ، القائل : الشمسُ أجملُ في بلادي من سواها ...

27.03.2016 تورنتو
*

رمسيس الثاني
ستّ عشرةَ منحوتةً حملتْ وجهَكَ ...

البهوُ أنت
الجنود المحيطون بالبهوِ أنت
المسلّةُ أنت
البحيرةُ ، حيث اعتلى قاربُ الشمسِ أنت
لك الأقصُرُ
النهرُ والبَرُّ
والكرنكُ الضخمُ أنت
السلالاتُ والطيرُ أنت
وأنت المسمّى بما لستَ أنتَ
كأنّ التواريخَ لم ترَ وجهَكَ
لم تلمس الطفلَ في شفتَيكَ
ولم تبصر النورَ في مقلتَيكَ
..............

..............

..............

لماذا أقول لك الآنَ :

إني أُسَمِّيكَ
أنت المسمّى بما أنتَ
أنت الجميل !

لندن 17.02.2008

الربيع آتٍ آتٍ  ... وإنْ تأخّرَ !
في أواسط آذار ( مارس ) من كل عامٍ  ، أجيء إلى تورنتو ، الحاضرة الكنَدية الكبرى ، قادماً من  متروبوليس أوربا الكبرى ، لندن .

وفي كل مرة ، أُمَنِّي نفسي ، وأنا في الطائرة ، بأنني سأشهدُ الربيع مبكِّراً  عند ضفاف بحيرة أونتاريو .

لكني ، كلَّ مرّةٍ أيضاً ، أشهدُ نهاراً ، برداً ومطراً ، وليلاً تحت الصِّفر !

أظنُّني بطيءَ الفهم والاستجابة  ، أمْ أن الطبيعة أقوى من الإنسان ؟

على أي حالٍ ، أنا سعيدٌ لأنني في كندا ، غيرُ بعيدٍ عن وسط المدينة ،  أسمعُ في الصباح المبكِّرِ أصواتَ العربات والحافلات ، بدلاً من أغاريد الطير التي أسمعُها  ، فجراً ، في الضاحية اللندنية ، مؤْذنةً  بيومٍ جديد .

كما أنني سعيدٌ ، آنَ أكون في الشارع ، سائراً مع الناس .

مَرَدُّ هذه السعادةِ أن الناسَ هنا ، من أقوامٍ شتّى ، وقاراتٍ مختلفة ، لكنّ هذه الأقوامَ والقاراتِ ائتلَفَتْ ، وهي في سبيلِها لأن تكوِّنَ شعباً كنَديّاً ، فريداً في ائتلافِه واختلافِه .

دولُ أوربا ، تكوّنتْ على أساسِ الدولة  القوميّة ، ومستلزَماتِها من نقاءِ عِرْقٍ  ، ووحدةِ لغةٍ ، وعُمْقِ تاريخٍ .

لكنّ الأمرَ في كندا ، مختلفٌ تماماً .

شِبْهُ القارة هذه كوّنَها مهاجرون أوائلُ ،  وما زال مهاجرون أواخرُ يكوِّنونَها .

تعدّدت السِماتُ واللغاتُ .

واختلفَ الملْبسُ والمطعمُ .

وتعدّدت العبادات ،  ودُورُ العِبادةِ .

*

في لندن ، العاصمة الإمبراطورية ، أُقِيمُ في ضاحيةٍ  منها ، بيضاء مائة بالمائة .

أنا في تلك الضاحية  ، غرابٌ أبقعُ وحيدٌ .

إنْ تكلّمتُ ، فعَلَيّ أن ألوي لساني بلغة القومِ ،  وإن اخترتُ مَلْبَساً  كان لبوسي مثل أهل الضاحية .

في الأعياد ،  وأعني الإنجليزيَّ منها ، عليّ أن أحترمَ عوائدَ الناسِ ، فأُعَلِّقُ على باب منزلي ما يشير إلى ذلك ، من نبتٍ أو تقليدِ نبْتٍ ... إلخ .

إنْ كنتَ في روما فافعلْ ما يفعله الرومانيّون .

أمّا هنا ، في تورنتو ، فالأمرُ مختلفٌ تماماً .

تورنتو هي بابل ، لا روما .

هنا ، تلقى الصينيّ والتبتي ، الأريتيريّ والصوماليّ ، العربيّ والبولنديّ ، الإيطاليّ والبرتغاليّ ، والهنودَ سِيخاً وهندوساً وتاميلَ ...

إلخ .

أنت لن تشعر بالغربةِ .

كلُّنا غريبٌ أصيلٌ في آن .

*

لكنْ عليّ القولُ إن للمهاجرين الأوائل ، البِيض ، احتكاماتٍ أخرى :

هؤلاء جاؤوا من إنجلترا وفرنسا .

استولَوا على شِبه القارة من سكّانِها الأصليّين ، واستعمروها .

وهم يشعرون بأنّ  لهم حقّاً في كندا  أكثرَ من سواهم .

بل قد يشعرُ ذوو الأصل الفرنسيّ بأن لهم حقّاً  أكثر من ذوي الأصل الإنجليزيّ .

لكن للزمن أحكامَه .

والبِيضُ يقتسمون الحُكمَ والنفوذَ في البلاد .

التآلفُ  انتصرَ .

ولم يُفلِحْ حتى الجنرال ديغول  في أن يزحزحَه ، حين هتفَ  ، وهو يزور كيبك ذات الغالبية الفرنسية :

عاشتْ كيبك الحرة !

Vive le Quebec libre! 

قبل أيّام كانت آن – ماري لو بَنْ  ، زعيمة  " الجبهة القوميّة " اليمينية في فرنسا ،  تزور كيبَك ،  وانتقدتْ سياسة كندا  في فتح باب الهجرة . 

لكنْ  أحداً ، هنا ، لم يكلِّفْ نفسه ، حتى عناءَ الردِّ .

آن- ماري  لو بَنْ  آتيةٌ من عالمٍ عتيق !

تورنتو 30.03.2016
الرِّحلةُ الأولى إلى الجزائر

ما كنتُ لأستعيدَ ذكرى رحلتي إلى الجزائر في العام 1964 ، لولا  سيِّدةٌ أميركيةٌ من أصل إيرلنديّ ، اسمُها آن- ماري .

هذه السيدة تدرِّسُ الأدب العربي الحديث ، في جامعة جورج واشنطِن ، بسانت لويس ، غير بعيدٍ عن شيكاغو .

قبل أشهر اتّصلتْ بي آن-ماري ، من الولايات المتحدة ، كي ترتِّبَ موعداً للقائي في منزلي بلندن .

قالت لي آنذاك إنها مهتمّةٌ بتجربتي المهنيّة في الجزائر التي وصلتُها بعد الاستقلال بعامَين ، أي في العام 1964 .

استفسرتُ من صديقي سنان أنطون الأستاذ بجامعة نيويورك ، عن السيدة ، فأعلَمَني عنها بما يسِرُّ . قال إنها تجيدُ العربية ، وتتابع كتاباتي منذ أعوام  ، وإنها مثابرةٌ ذاتُ دأبٍ وصبرٍ.

قبل أيامٍ زارتني آن- ماري .

السيدةُ صدقَتْ وعدَها .

سألتُها بأي لغةٍ تفضِّلُ أن يكون حديثُنا ...

قالت : كما تشاء . لكني أفضِّلُ العربيةَ !

*

استمرّ الحوارُ بيننا حوالي ساعاتٍ أربعٍ ، وكان يدور حول محورَين :

الحياة الثقافية والتربوية في الجزائر المستقلّة حديثاً .

أسلوبي في كتابة الشِعر .

*

بعد الحوار الطويل ، هبط المساء ، وكان عليها أن تغادرِ إلى بيت أهلِها في منطقة ريدنغ ، وهي ليست قريبةً من هيرفيلد حيث أقيم . أوصلتُها بالسيارة إلى محطة مترو أكْسِبْرِدج .

في الغد سوف تذهب إلى باريس .

*

في العام 1964 ، كنت مطلقَ السراحِ حديثاً ، من السجن .

ولأنني أعرفُ تماماً أن عيشي سيكون نكداً ، دبّرتُ جوازَ سفرٍ شبه مزوَّرٍ ، وغادرتُ برّاً إلى دمشق ، ثم إلى بيروت . هناك سكنتُ قريةً  يتجنّبُها الناس ، لأنّ فيها مستشفى شهيراً للمسلولين : مستشفى بْحَنِّسْ .

كلفةُ السكن والعيش في تلك القرية كانت زهيدةً ، مقارنةً ببيروت .

لكني كنت أذهب إلى بيروت لألقى من أودُّ لقاءه من أهل الأدب .

كان لي صديقٌ عراقيٌّ  سبقَني إلى العمل في الجزائر ، وكانت رفيقته فرنسيةَ الجنسية من أصل فييتنامي ،

تدرِّسُ اللغة الإنجليزية .

هذا الصديق نصحني بالمجيء إلى الجزائر ، والعمل في التعليم ، إذ كانت الحاجة ماسّة إلى الكادر التعليمي.

وهكذا كنت راكب سفينةٍ رستْ في الأسكندرية . 

من الأسكندرية استقللتُ حافلةً إلى ليبيا ، فتونس .

من تونس بالقطار ، إلى الجزائر العاصمة ، مروراً بقسنطينة .

في محطة قطار الجزائر العاصمة كان صديقي ( ناظم ) يستقبلني مع رفيقته الفيتنامية .

*

بعد أيام ، اتصلت بالحزب الشيوعي الجزائري . كان في  صحيفة " الجزائر الجمهورية "
Alger Republicain
وهي صحيفة الحزب ، الرفيقان عبد الحميد بن زين ، وبو علام خلفه .

هنري أليغ كان في فرنسا .

*

قيل لي في الصحيفة إنهم سيوصون رفيقاً لهم في وزارة التعليم الجزائرية ، لتيسير أمري .

ذهبتُ إلى الرجل ، وأتذكّر أن اسمه حِمراس . قال لي ضاحكاً :

سأرسلكَ إلى بلديّةٍ شيوعيّةٍ .

إلى سِيدي بلعباس ، في الغرب  الوهرانيّ .

*

وإلى سِيدي بلعباس  بالقطار !

هناك ، في تلك المدينة البهيّةِ ، في السهل الوهرانيّ الخصيب ، ذي الفواكه والأعناب ،

أمضيتُ سنين سبعاً .

*

قد أتحدّثُ إلى آن - ماري بكل شيء عن الثقافة والتعليم آنذاك .

لكن ما خفِيَ كان أعظمِ :

قصيدتي دخلت ، هناك ، مدخلاً ما .

لقد اختلفتْ عمّا كنت أكتبه في العراق !

29.11.2015 لندن

العوّامة 81

في  صيف العام 1958 حللتُ في القاهرة ، قادماً من الكويت، حيث كنت أدرِّسُ في متوسطة الفروانيّة

" الدوغة " سابقاً .

وقصة ذهابي إلى الكويت غريبةٌ :

في العام 1957 ، ذهبتُ سِرّاً إلى موسكو لحضور مهرجان شبيبةٍ عالميّ . وكان السفر بحراً من ميناء اللاذقية السوريّ.

بعد أن انتهى المهرجان وانفضَّ السامرُ وعدنا إلى دمشق ، اكتشفنا أن موظفاً بميناء اللاذقية باع أسماءنا ، نحن الشباب العراقيّين ، إلى سلطات نوري السعيد ببغداد .

اثنان منّا غامرا ، لكن الشرطة العراقية قبضت عليهما .

كان ذلك إنذاراً صريحاً لنا .

لقد تقطّعتْ بنا السبُل !

إلاّ أني كنت أعرفُ قوماً كراماً من آل النِّعمة البصريّين ، يسكنون الكويت . منهم الحاج عبد الكريم النعمة .

اتصلْنا بهم ، فرحّبوا بمجيئنا إلى أن نتدبّر أمورَنا ، وحللنا ضيوفاً عليهم .

كانت الكويت ، آنذاك ، تمور بالنشاط الوطني .

ساعدني خالد المسعود  (تولّى وزارة التعليم لاحقاً ) في الحصول على عمل .

يبدو أنني أطلْتُ !

*

على أي حالٍ ، كنت في القاهرة صيف 1958  قادماً من الكويت التي اشتدَّ قيظُها ، ومن شدّةِ ذلك القيظ ، الذي أرعبَني ، سايكولوجيّاً ، اخترتُ أن أسكن عوّامةً عند كوبري سليمان ، غير بعيد عن جامعة القاهرة . عوّامة النيل تلك تحمل الرقم 81.

صاحبتُها التي تقيم في الطابق الأعلى اسمُها : زينب كابش .

كنت أنام مهدهَداً بموج النيل الوديع .

وكان باعة الخضار والفاكهة  ، يدورون بزوارقهم ، على العوّامات !

*

كان عليّ أن أمدِّدَ إقامتي ، أواسطَ تموز ( يوليو ) .

هكذا ذهبتُ إلى " الـمُجَمَّع " بساحة التحرير .

قال لي الموظف وهو يمدِّدُ إقامتي : يوم ثورتكم ، أيها العراقيّ ، مثل يوم الثورة في فرنسا !

لم أفهمْ . بل ظننتُ أن الرجل يمازحُني ساخراً .

لكني حين عدتُ إلى الساحة والشارع ، انتبهتُ إلى الناس في المقاهي والدكاكين والأكشاك ينصتون إلى المذياع ...

بل سمعتُ كلمتي العراق وبغداد تتردّدان !

قلتُ : لأذهبْ إلى جمعية الطلبة العراقيّين  ، عند " العتَبة " .

حين وصلتُ ، رأيت الدنيا " مولّعة " !

هتافات ولافتات ...

إنها الثورة ، ثورة الرابع عشر من تموز ( يوليو ) !

فلْنَمْضِ إلى سفارة المملكة العراقية ، لنستبدلَ بلوحتِها ، لوحةً خططْنا عليها : سفارة الجمهورية العراقية .

اقتربنا من مبنى السفارة ، فتقدَّمَ إلينا ضابط شرطة شابّ  ، مهنِّئاً ، ثم رجانا ألاّ نقتربَ أكثرَ من المبنى ،

فهو مسؤولٌ عن حماية السفارة .

مذيعةٌ شهيرةٌ  كانت تقدِّمُ " على الناصية "  أجرتْ مقابلاتٍ سريعةً معنا ، وكنت بين مَن قابلَتهم السيدة.

*

عدنا إلى العتبة ، وجمعية الطلبة العراقييّن .

آنذاك كان في الجمعية نوري عبد الرزاق حسين وزوجته لميس العماري ، ونصير الجادرجي ، وطالبُ طِبٍّ من آل الحجّاج بالبصرة ، هو فيصل الحجّاج ( قتلَه البعثيّون في 1963 ) .

*

سأعود إلى عوّامة النيل رقم 81 .

أعبرُ كوبري سليمان ، ماشياً ، ثم أميلُ يميناً  على ممشىً ذي أزهارٍ ، لأبلغَ مستقَرِّي .

وحين يهبط الليلُ ، سوف أنامُ هانئاً ، تهدهدُني أمواجُ النيلِ ، وأحلامُ العودة إلى العراق !

لندن 29.11.2015

سوف يقتله التمساح

كانت " العجوزة " التي لا يزال حيٌّ من أجمل أحياء القاهرة يتسمّى باسمِها ، تتولّى ، في مصر ، أمرَ القاهرة.

وكان لها ولدٌ وحيدٌ ، منحتْه من حنانها وحُبِّها ما يليق بولدٍ وحيدٍ لسيّدةٍ عظيمةٍ .

ومن فرْطِ خوفِها عليه ، أرادتْ أن تطمئنَّ عليه في الآتي من أيّامه .

استدعت " العجوزةُ " المنَجِّمين ، ليقرأوا طالعَه .

اجتمع هؤلاء المنجِّمون في غرفةٍ ، وحدَهم ، ليتأمّلوا ، ويتقبّلوا ما قد يواتيهم من عِلْمٍ بالغيب .

و " العجوزةُ " في مجلسِها ، تنتظر .

مرّت ساعاتٌ وساعاتٌ ، والمنجِّمون في غرفتهم ، لم يبرحوها .

ضاقت " العجوزةُ " بالحال ذرْعاً .

أمرتْ بأن يؤتى بالمنجِّمين إليها .

جلسَ هؤلاء ، صامتين .

قالت " العجوزةُ " : ما النبأُ اليقينُ ؟

ظلّوا صامتين .

ثانيةً ، قالت : ما النبأُ اليقينُ ؟

همسَ أحدُ المنجِّمين : نرجوكِ أن تعطينا الأمانَ .

قالت : لكم ذلك . لكنْ ، ما النبأُ اليقينُ ؟

قال كبيرهم بصوتٍ مرتعشٍ : سوف يقتله التمساحُ !

*

انتفضت " العجوزة" ، وأمرتْ بأن يُرفَعَ جدارٌ عالٍ ، يحجبُ النيلَ عن مَرْبَعِها بالقاهرةِ ، فلا يرى الولدُ النهرَ

حيث التماسيحُ . 

ثم أسكنتْ وحيدَها ، غرفةً ، في موقعٍ بقصرِها ، لا يمكنُ أن يُرى منها النيلُ .

وأخيراً ، لم تترك الولدَ يقرأُ  حيث يقرأ الصِّبْيانُ .

جاءتْه ، على طريقة أولادِ الملوك القدامى ، بمن يُعلِّمُه الكتابَ والحكمةَ وأمورَ الطبيعةِ  والطبائع .

كان الولدُ نبيهاً ، شغوفاً بالعلمِ والتعَلُّمِ ، مُلْحِفاً في السؤالِ إنْ غمُضَ أمرٌ أو استعصى فهمٌ .

*

في درسٍ من الدروسِ ، كان المعلِّمُ يُفَصِّلُ لتلميذه ، عالَم الحيوانِ ، الآبدِ منه والأليفِ .

ما يسعى ويزحف على البرّ ، وما يسبح ويَلْبِطُ ، في البحر والنهرِ .

وكان الدرسُ مشفوعاً بصوَرٍ ذاتَ ألوانٍ ، رسمَها رسّامٌ إسكندريٌّ معروفٌ .

*

وصلنا إلى إفريقيّةَ  ،وأنهارِها ، ووحوشِها .

ثم إلى نهرِها الفريدِ الذي يجري شمالاً ، النيل العظيم ...

ثم إلى ما في النيل من سمكٍ وسواه .

كانت الصوَرُ بالغةَ الجمالِ والتفصيلِ .

استرعت انتباهَ الولدِ صورةٌ  لمخلوقٍ نيليٍّ عجيبٍ ، مُخيفٍ ، ذي حراشفَ وأنيابٍ وعينين جاحظتَينِ .

سألَ الولدُ مُعلِّمَه : ما هذا ؟

أجابَ المعلِّمُ :  التمساح .

سأله الولدُ : أيعيشُ هنا ، في هذا النيل ؟

( لم يكن المعلِّمُ عارفاً بقصة المنجِّمين )

أجابَ : نعم .

*

انتهى الدرسُ ، وانصرفَ المعلِّمُ .

وفي الغَداةِ جاءَ إلى موعد الدرسِ .

قالوا له : الولدُ مريض .

ما به ؟

كان محموماً يهذي : التمساح ! التمساح !

*

ولم يزلْ على  على هذا الحال ، حتى توفّاه الله ...

*

لقد صدَقَ المنجِّمون :

سوف يقتله التمساحُ 

وإنْ كان في بُرجٍ مشيَّدٍ ...

لندن 05.12.2015

صباحٌ مرتعشٌ برداً ...

أفتحُ عينيّ ، صباحَ العامِ الجديدِ ، هنا ، حيث أقيْمُ ، في الريف الإنجليزيّ .

اليوم جمعةٌ .

 في الحقول المحيطة التي أراها من موضعي ، غطّى الصقيعُ  ، العشبَ النضيرَ ، وحطّتْ طيورٌ بينها الغربانُ تنبش عن ملتقَطٍ .

لا صوتَ .

حتى السناجبُ المرِحةُ ، التي تتواثبُ خفيفةً ، اختفتْ ، لائذةً بأوجارٍ أو بملتَفِّ نبْتٍ .

القرية ( واسمُها هَيرفيلد يعني حقلَ الأرانبِ ) ستظل نائمةً حتى الضحى العالي . المخزنُ الهنديّ فقط سوف يفتح أبوابه ، مبكراً .

ماذا بمقدوري أن أفعلَ ، في المنتأى ؟

سأحتفي بالعام الجديد ، مع ضيوفٍ ، وصديقةٍ . سيكون يوماً هادئاً ، فيه من الحُبّ قدرَ ما فيه من التواضع.

ولسوف أراجعُ ، خفيفاً ، أيامَ العامِ الذي ودّعتُه ، كي أستقبلَ العامَ الذي هلَّ ، بما يليق .

لن أشعرَ بالخيبةِ وأنا أراجعُ ما فعلتُه.

العام 2015 كان في منتهى المأمولِ ، مأمولي .

لم يخذلْني فيه جسَدي .

ولم تخْبُ ، أو تَخِب الروحُ .

الشأنُ العامُّ ، كان مريراً ، قاسياً  :

في بريطانيا ، تردّت أوضاعُ الناسِ ، الفقراءِ منهم ، وا زدادت المتاعبُ في المسكنِ والمطعم . لكن عودة الروحِ إلى حزب العمّال ، مع انتخاب جيريمي كوربِن زعيماً للحزب ،  منحتْني ، أنا الفقير إلى الله ، فسحةً من الأمل .

في منطقة الشرق الأوسط ، وأعني  منها ، العراقَ ، كان العامُ مؤلماً :

الهجرة المريرةُ إلى شمال العالَم القاسي  .

الحرب الأهلية بين الطوائفِ التي كلّفتْ عشراتِ الالافِ من الأرواحِ .

انتهاب البلادِ حتى بلغ الانتهابُ ، حدَّ الإفلاسِ الفعليّ .

التردّي الإقتصادي ، وتفاقم الفسادِ ، وافتقاد الأمن والأمان .

عودة جنود الاحتلال ...

*

ليس ، ثمّتَ ، ما يوميء بالتفاؤلِ  في ما اتصَلَ بالسياسات. ورُبّتَما كان العام 2016 أسوأ من العام 2015 !

*

أعودُ لأنظرَ من النافذة المطلّةِ على الساحة الصغيرة . الساعة الآن جاوزت الحاديةَ عشرةَ ضحىً . اختفى الصقيع الخفيف . العشبُ النضيرُ عاد إلى نضارته وخُضرته العميقة . بعد قليل ستظهرُ السناجب .

*

وأعودُ لأتحدّثَ عمّا أنجزتُه في العام 2015  ، ثقافيّاً  : في التأليف والإبداع .

لقد أنجزتُ ثلاثةَ كتُبٍ :

حياة في خريطة  وهو ترجمتي لقصائد من الشاعر البرتغالي الصديق  نونو جوديس.

محاولات في العلاقة  وهو ديوانٌ جديدٌ لي يضمّ حوالَي خمسين قصيدةً .

الدروبُ الذهبُ وهو كتابُ تناصٍّ مع ابن بطوطة ،  بعد أن وجدتُ أنني كنتُ في أكثر من ثلاثين بلداً

مرَّ بها ابن بطوطة المغربيّ الطنجيّ في رحلته الشهيرة !

يضمّ هذا الكتابُ نصوصَ ابنِ بطوطة ، ونصوصي أنا التي كتبتُها عن تلك الأماكن المشتركة بيننا.

*

أمسِ ، وفي مُهاتَفةٍ من الرباط ، عاصمة المملكة المغربية ، تلقّيتُ من وزارة الثقافة هناك ، ما يشير إلى أن المعرض الدوليّ للكتاب بالدار البيضاء

سوف يخصِّصُ يوماً للإحتفاء بإصداراتي الثلاثةِ .

الموعدُ :

الساعة الحادية عشرة ، من يوم الأحد ، الرابع عشر من فبراير .

*
إذاً !

سأستقبلُ العام 2016 ، واثقَ الخطوةِ ...

*

إنّ الثمانينَ ، وبُلِّغْتَها !

وأنا ، الآن ،  مع 2016 ، لي اثنتان وثمانون ...

لندن  01.01.2016

أولادُ الشيخ ...
أتحدّث عن قضاء أبي الخصيب ، جنوبيّ البصرة ، في الأربعينيّات ، حيث كانت أسرتي تمتدُّ ما بين حمدان التي على النهر، والفاو التي على البحر ، مروراً بالسيبةِ  ، الضفةِ العراقية لشطّ العرب .

آنَها كنت أتممتُ المدرسةَ الإبتدائية ، في ( المدرسة المحمودية ) التي عرفتُ قبل سنواتٍ أنها هُدِمَتْ . لقد شعرتُ بالأسى  ،  حين بلغَني الخبرُ ، لأن " المحمودية " كانت قصراً جميلاً لأحد وُجهاءِ أبي الخصيب ، تبرّعَ به ليكون مدرسةً . هذه المدرسة تقع عبر جسرٍ صغيرٍ من الخشب ، يطلُّ على منزلٍ ذي شناشيل .  " شناشيل ابنة الجلبي " لبدر شاكر السياب آتيةٌ مع أمطارِها الذهبِ ، من ذلك الموقع .

*

لا  أريدُ الـمُـضِيَّ بعيداً مع الذكرى الغامضة .

هنا ، أريدُ التحدثَ عن أولاد الشيخ . 

الشيخ هو عبد القادر النقشبندي ، القادم من السليمانية بالشمال العراقيّ ، ليتولّى شأنَ  " التكيّةِ النقشبندية " في أبي الخصيب .

والأولادُ  ( حسب أعمارهم ) هم: بُرهان ، عثمان ، عاصم ، محيي .

بُرهان كان معلِّماً ، أُبعِدَ بسبب من أفكاره اليسارية من السليمانية ، إلى أبي الخصيب ، ليـــرِثَ عن أبيه المتوفّى ، التكيّةَ .

أمّا عثمان وعاصم ومحيي ، فكانوا في مثل سنِّي . وكنّا نقضي أوقات فراغنا في التكيّة ، نقَلِّبُ مخطوطاتٍ وكتباً لا نفقه منها شيئاً ، ونسبح في النهر المتفرع من شط العرب ، النهر الذي تقع التكيّةُ عليه .

لكن بُرهان ، شيوعيّ .

هكذا تلمّسْنا في وقتٍ أبكرَ من اللازم ، أموراً  خطرةً ، وتنفّسْنا هواءً سيظلّ في رئاتنا حتى النهاية .

المنشورات السرّيّة يؤتى بها إلى التكيّة التي صارت مركز توزيعٍ لهذه الأوراق الشفيفة الخفيفة التي تُنقَل من البصرة إلى أبي الخصيب .

التكيّة ذات تاريخٍ مجيد في التضحية بالنفس :

مرّةً ألقى أحدُ مُريدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ، الخصيبيّين ، بنفسه ، من سطح التكيّة ، مؤمناَ بأنه سوف يطير ، بعد أن بلغَ به الوجدُ منتهاه .

لقد أنهى حياته مهشَّماً ...

*

لم يمكثْ بُرهان طويلاً في أبي الخصيب . لقد ضاق ذرْعاً بالتكيّةِ ، بعد أن شرعَ صِيتُها يخفُتُ إثرَ وفاة الشيخ الأب عبد القادر النقشبندي .

عثمان ، ابتعدَ عن التكيّةِ ، ثم رحلَ عن أبي الخصيبِ ، إلى السليمانية .

عاصم ، وكان في مثل سِنّي ، تولّى أمرَ التكيّة النقشبندية ، التي تُسمى باللغة الكرديّة " خانقاه " كما أخبرني زميلي في الطلب  ، د. عز الدين مصطفى رسول .

لم يكن عاصم متديِّناً .

لكنّ التكيّة تظل لأولاد الشيخ !

*

الأيّامُ تتدافعُ ، ومعها السنون ...

ونهجرُ مرابعَ أبي الخصيب ، واحداً بعد آخر .

أولادُ الشيخ شطّتْ بهم الدنيا ، فتفرّقت السُّبُلُ ، وتقَطّعت الأسبابُ .

ولم يتبَقَّ من " الخانقاه " سوى تهاويلَ من صورٍ غائمة .

لقد نأت التكيّةُ ، كما نأت طفولتُنا ، كما نأى  " أبو الخصيب " وأنهارُه ذواتُ الشميم من طَلْعٍ وسَمَكٍ وطحالبَ .

*

مرّةً ، وأنا في حاضرةٍ من حواضرِ أوربا ، كنت أتسامرُ مع صديقٍ عن التكيّة النقشبندية العجيبة ، وعمّن ظلّ حيّاً من أولاد الشيخ .

قال لي هذا الصديق :

أتعرفُ ؟
مُحيي ( الأصغر ) يمتلك الآن مطعماً في بولندا !

أين ؟
في بوزنان ...

تورنتو 24.04.2016

عن الكُتّاب والكتابِ والحكْمةِ ...

أمضَيتُ من حياتي ، وقتَها الأطولَ ، بين سطور الكتاب وصفحاتِه ، بل تعدّى ما أصدرتُه من كتُبٍ ، المائةَ ، عدّاً ...

هكذا آتاني الكتابُ حكمةً ما .

ليس شرطاً أن ما أُوتِيتُهُ من حكمةٍ ، سوف ينفعُني ، أو ينفع الناسَ .

حكمتي هي حكمةُ الحمقى ، لا حكمةُ ذوي الألباب .

ذوو الألباب ، لا تعنيهم حكمتي ، التي تدعو إلى الجهرِ بالقول ، ومناهضة الظلم ، وممالأة الإعتراض ، إذ أن ذوي الألباب هؤلاء معْنيّون بالزائل والزائف من أموالٍ وأعمالٍ ، عارفون بمآكلِ الكتِفِ معرفتَهم بأسمائهم.

قبل يومين ، صُغْتُ ، وأنا في سِنةٍ من النومِ ، حكمةً ، لكنْ باللغة الإنجليزية .

It is preferable not to milk a dead cow.

هذه الحكمةُ تجيء بالعربية كالآتي :

خيرٌ ألاّ يحتلبَ المرءُ بقرةً ميّتةً ...

*

أعني بالبقرة الميتة ، ثقافةَ العرب الراهنة .

*

إذاً ... هاأنذا قد دبّجْتُ ديباجةً .

عجبي !

*

من مِهَنِ الاحتيالِ التي جاء بها الزمانُ الفاسدُ ، مُقاولُ الصحافة والثقافةِ  .

هذا المقاولُ هو أنموذجُ الجاهلِ ومثالُه ،  وهو الغبيُّ ، لكنْ البارعُ في استعمال الهاتف الذكيّ ، والبسمة الكاذبة ، والبدلة الأنيقة . هو أيضاً العارفُ بالمقصف والملهى والنادي الليليّ ذي فتَياتِ المواعيدِ .

*

مقاولُ الصحافة والثقافة ، لا يفقه أمراً من أمورِ الصحافة والثقافة ،  لكنه ينجح بسببٍ من " فهْلوَتِه " في الحصولِ على صفقةٍ يُصْدِرُ بموجبِها ، مجلةً ، أو صحيفةً ، بالعربية أو سواها ، كما ينجح بسببٍ من الفهلوةِ ذاتِها في تأسيس جمعية أو منبرٍ  أو جماعةٍ .

إلاّ أن هذا المقاولَ الأوّلَ ، الجاهلَ بالصحافة والثقافةِ ، سوف يواجه عقَبةً أولى : كيف ينفِّذُ مقاولتَه أو مقاولاتِه ؟

آنَها  يستعين بمقاولٍ ثانويّ ، مثقّفٍ بلا ضميرٍ ، ولا شرفٍ ، ليتولّى المشروعَ .

*

أنا الآنَ أنظرُ من النافذة :

سماءُ لندن ، في هذا الضحى العالي ، مصفّحةٌ بالرصاص . الهواء مبتلٌّ . والعشبُ نضيرٌ .

*

في لندن ، شأنها شأن حواضر المتروبول الأخرى ، يتوالَدُ مقاولو الصحافة والثقافة ، كالفِطْر .

أسرعُ وسيلةٍ للثراء ، أن تحظى بمقاولةِ صحافةٍ أو سلاحٍ ، في هذه الأمّةِ من التجّارِ والمحاربين :

A nation of traders and warriors.

*

في لندن ، وسواها ، عدد من الصحف ، تحمل الواحدة منها ما ينسبها إلى العرب ، وهي ليست من العروبة في شيء.

والمقاولون الثانويّون في هذه الصحف ، هم الأكثر جهلاً ، وبُخلاً ، وفساداً .

إنهم ضد أمّتِهم ، في السياسة والثقافةِ .

يتعالَونَ على ذوي العِلمِ والشرفِ والمبدأ ، ويلعقون نِعالَ المقاولِ الأولِ ، وسادتِه من ذوي البراميل .

*

أحياناً أتساءلُ :

هذه الصحف لن يقرأها أحدٌ ، لا ورقيّةً ، ولا شبكيّة .

كُلفةُ هذه الصحفِ غيرِ المقروءةِ ، فادحةٌ  ، في مُرتبَعٍ مثل العاصمة البريطانية .

إذاً ، ما السببُ في إصدارِها ؟

*

أزعمُ ، بعد مُقامي المديد هنا ، أن السبب ، يتمثّلُ في أن الصحف المشارَ إليها ، تساعدُ في إيجادِ مقرّاتٍ ، 

وإدامة كوادرَ ، لدوائرِ معلوماتٍ عائدةٍ إلى البلدان التي هيّأت كلّ المستلزماتِ لإصدار الصحف .

أمّا المقاولُ الأول ، والمقاول الثانويّ ، فليسا سوى بيدقَينِ في لُعبةٍ متّفَقٍ عليها ، بين المتروبول ودوائرِ المعلوماتِ تلك .

*

ألم تسمعوا بحكمة الأحمقِ الذي هو أنا :

It is preferable not to milk a dead cow ?

لندن 05.01.2016

لقاءٌ مع نجيب محفوظ

أعودُ إلى ب. ثيرو والقاهرة ، حيث كان رايموند سْتوكْ Raymond Stock كاتبُ سيرة نجيب محفوظ يرافقه .

يقول ب. ثيرو :

في مايو 1994 ، كان نجيب محفوظ في العناية الفائقة ، بعد أن طعنه  في العنق ، متطرفٌ إسلاميٌّ .

لم يكن من المتوقّع تعافي محفوظ من الطعنة ،  إلاّ أنه تعافى .الجرح اندملَ ، وشُفِيَ من الضرر العصبيّ. بل استأنفَ الكتابةَ .

قال رايموند : لديه ما يشبه الصالون.

قلت : أريد أن أرى محفوظ ثانيةً .

قال: قد يكون ، الليلةَ ، في مكانٍ ٍما .

للقاهرة ثقافةٌ أدبيةٌ عريقة ، فيها جماعات وصالونات . عرف رايموند هاتفيّاً أن  محفوظ سيكون ، الليلةَ ،

في وقتٍ معيّنٍ ، في فندقٍ ما ، بأحد الأحياءِ قريباً من النيل .

وصلْنا المكان آنَ وصولِ محفوظ ، الذي كان بين اثنَين يقودانه ، إلى ردهة في الأعلى ، لأنه كان ضعيفاً ، شبه أعمى ، فاقدَ السمع تقريباً .

كان شاحباً ، يعاني من السكّريّ ، لكنه أفضل صحّةً ممّا رأيته ،  آخر مرةٍ ،حين كان ممدّداً في المستشفى العسكريّ .

يبدو محفوظ مثل رئيس دولة . مرتدياً معطفاً ثقيلاً بسبب بردِ فبراير في ليل القاهرة .

 قال حين امتدحتُ شفاءه من الطعنة : أنا أُحِسُّ بأني أفضلُ الآن .

قبّلَ  محفوظ رايموند على الطريقة المصرية ، وبحَثَ عن يدي ليصافحني .

ثم جلس على أريكة حمراء فاقعة ،  وافتتحَ مجلسَه . كان مجلساً صامتاً ، لأنه لم يقُلْ شيئاً .

كانوا يتناوبون على الجلوس جنبَه ، هامسين في أذنه اليسرى . تحدّثوا فرداً فرداً معه ، ودخلوا في نقاشٍ، وقرأوا ممّا كانوا نشروه مؤخراً . أمّا محفوظ فقد ظلّ ، صامتاً ببساطة ،  يدخن السجائر ، ويبدو شبيهاً بأبو الهول .

ثم جاء الحديث عن قصف الطيران الأميركي ، العراق .

هنا ، غمغمَ محفوظ ، جملةً بالعربية ، ثم ضحكَ ، وأشعلَ سجارةً أخرى .

رايموند ترجمَ لي : يقول إن الهجوم على العراق ، مثل الهجوم العشوائي  في رواية " الغريب " لكامو.

وصلَ أناسٌ جُددٌ : كُتّابٌ من الإسكندرية ، صحافيٌّ فرنسيّ ، سيّدة ألمانيّةٌ ،  وكاتبٌ اسمه علي سالم .

ثم تحدثَ شخصٌ عن وضع الكتابة في العالَم العربي ، قالَ :

"قُدِّمت جائزة نوبل إلى نجيب محفوظ ، وهذا اعترافٌ . وعندما نال ماركيز الجائزةَ ، بادرَ كثيرٌ من كُتّاب أميركا اللاتينية إلى تأليف كتُبٍ جديدة ونشرِها . لكنْ ماذا حدثَ في العالَم العربي ؟ أين الأدب العربي ؟

لا شيء! " .

نجيب محفوظ سمع اسمَه يتردّد ، لكنه لم يُبْدِ اهتماماً . ظل صامتاً .

وبصوتٍ أعلى تابع الرجلُ كلامه :

نجيب محفوظ نال جائزة نوبل ، للمرة الأولى والأخيرة ، للأدب العربي ، لقد فازَ بها لكل العرب . لكنْ لن ينالَ عربيٌّ آخرُ  الجائزةَ . لِمَ لم يحظَ الأدب العربي بالإعتراف ؟

( صار الرجل ينظر إليّ شزراً الآن )

لأنها مؤامرةٌ من الغرب !

هكذا ، إذاً ، صرتُ أنا ، الغربَ  . حسناً إن كان هذا يجعل الناسَ هنا ، يواصلون الكلام . إذ لا شيءَ يكشف عقلية الشخص مثل عقليته وهو غاضبٌ .

*

غيّرتُ مجرى الحديث إلى " النوبة " ، وسألته عن رأيه في الرأي القائلِ بأن حضارةً نشأتْ  في أعالي النيل ، هي آتيةٌ من شرقيّ إفريقيا ووسطِها ، عبرَ النوبة وكوش ، لإغناءِ مصرَ .

قال محفوظ : المصريون حكموا النوبة ، ثم قام النوبيون بدورهم وحكموا مصر .

سألته : هل النوبيّون هم الشعب الفرعوني الأصيل ، كما يُدّعى أحياناً ؟

قال محفوظ : الكل يسأل هذا السؤال ، النوبيّون بخاصّة .

*

حين بدأتُ أمهِّدُ لمغادرتي ، قال لي رايموند إن نجيب محفوظ يسأل عن وجهة سفري .

قلتُ : إلى النوبة .

قال محفوظ شيئاً بالعربية ، ترجَـمَتُه :

النوبة هي أرض الذهب .

نُوْبْ معناها الذهب .

لندن  01.12.2015
مع الملكة آنْ ، وأنّا تْيَيْرْنِي ، في مسرح " البجعة "

أمسِ ، كنت في ستراتفورد على الآفون ، بلدة شكسبير ، لأشهد مسرحية " الملكة آن " التي يجري تقديمُها

في " مسرح البجعة " Swan Theatre .

والحقُّ أن رحلتنا إلى ستراتفورد ،  والعرضِ المسرحيّ ، لها أكثَرُ من سبب .

لقد مرَّ وقتٌ طويلٌ على آخر زيارة لي .

كما أنني أزور ، الآن ، البلدةَ ، مع إقبال ، للمرة الأولى .

أندريا ،  صديقتُنا النمساويّةُ الكريمةُ أوصلتْنا بسيارتها البولو ، وحضرتْ معنا العرضَ ، متلهفةً . أمّا اللهفةُ فـمَرَدُّها أن ابنتَها أنّا تمثل دورَ الليدي سومرسِتْ . وهو أوّلُ دورٍ لها في مسرحٍ شكسبيريّ . لقد عرفتُ أنّا تييرني منذ طفولتِها ، وتتبّعتُ سيرتَها الفنّيّة الجادّة التي بلغتْ ، أمسِ ، علامةً أساساً في ما سيكون تاريخَها الفنّيّ .

أنّا ، هي ابنة أندريا ، ومالكولْم تييرني الممثل المرموق في السينما والمسرح ( توفّي قبل سنوات) .

كتبتْ مسرحيةَ " الملكة آن " ، هيلين إدموندسُن ،  وأخرجتْها ناتالي أبراهمي .

*

تدورُ المسرحية حول " آنْ ملكة انجلترا وأسكتلندة وإيرلندة "  1665- 1714  .

كانت الملكة ذات شخصية قلِقة ، تعاني من عيوبٍ في الجسد والنفس ، كما أن زمنَ مُلْكِها كان مضطرباً ، ذا حروبٍ في الخارج والداخل ، وهي التي بسطتْ سيطرتَها على اسكتلندة ، وأعدمتْ أختَها ماري ملكة الإسكتلنديّين ، كما أنها اختارت الأنجليكانيةَ ، لا الكاثوليكية ، كنيسةً .

*

استطاعت  مخرجةُ العمل ، ناتالي أبراهمي ، أن تسجِّلَ نجاحاً مرموقاً ، في الجمع بين أجواء العرض Show

وبين مَهابة المسرح  الرصين .

كما تَمَّ التغلُّبُ على إشكالات تغيير الديكور ، عبرَ الإضاءة ، التي تُحَوِّلُ غرفةَ النوم الماثلة في مُعْظمِ المَشاهدِ 

إلى جدارِ قلعةٍ مثلاً .

الممثلون ، أنفسُهم ، كانوا يحملون ، بأيديهم ، الأثاثَ الذي استنفدَ مهمّتَه ، إلى خارج المسرح ، بدون أن يشعرَ المُشاهدُ بأن الأمر غير طبيعيّ .

*

الموسيقى ، كان يؤدّيها عازفون محترفون ، في عِلِّيّةٍ ، بالمسرح ، على الأوبو والجلو  والكمان .

كما هي العادةُ في المسرح الشكسبيري التقليدي .

*

لقد اقتربَ العملُ المسرحيُّ ، من الحضور ، الذي كان يستجيب لما يقالُ على الخشبة .

وهناك سخريةٌ ، وقصائد هجاء ، في حاناتٍ صاخبة يؤمُّها الشعراءُ والفنانون ، أيامَ الملكة آن .

ثمّتَ صلةٌ خفيّةٌ بين الأحداثِ والأحاديثِ التي نشهدها على الخشبة ، وبين الوضع الراهن في المملكة المتحدة ، وما فيه من وقائعَ  ، ومشكلاتٍ .

لكنّ هذه الصلةَ تظلُّ خفيّةً ، توميءُ ولا تجْهرُ . تتّجهُ إلى الداخل ، لا إلى الخارجِ ، كأنها تتبعُ طبع الإنجليز المعروفَ بالتحفُّظِ والحِفاظ على ماء الوجه .

*

كان الجوّ صحواً  ، حين بلغْنا ستراتفورد  : الشمسُ ساطعةٌ  ، ونهرُ آفون تتلألأ مياهه الهادئة ، التي يتهادى فيها البجعُ والطيرُ . طُفْنا بنُصبِ شكسبير ، وتقرَّيْنا تمثال الليدي ماكبث ، وهاملت في مشهد الجمجمة .

دخلْنا قاعة المسرح  هكذا .

لكننا آنَ غادرْنا القاعةَ بعد ساعاتٍ ثلاثٍ ، كان المطرُ يهطلُ غزيراً .

*

وفعلْنا ما يفعله الناسُ ، في وضعٍ كهذا .

لُذْنا بأقربِ موضعٍ مسقوفٍ :

حانةِ غارِكْ التي عمرُها عُمرُ شكسبير .

كان السمَكُ شهيّاً .

وممثلتُنا الشابّةُ  أنّا تييرني تحتفل معنا احتفالَينِ : عيد ميلادِها ، ودَورها في المسرح الشكسبيري !

لندن 14.01.2016

تنفيذُ إعدامٍ وهمىٍ...

.

 

 

تمرُّ على المرءِ آلافُ الآلافِ من الأحداثِ، فى هذه الحياة الملتذةِ المرهِقة فى كثيرِها، الطليقةِ الـمُـسعِدةِ فى قليلِها.

ومن طبيعة خَلْقِ ابنِ آدمَ أنّ قابليّة ذهنِه على الخزينِ محدودةٌ، ومحدّدة بحجمٍ معيّنٍ، لذا يتناسى الواحدُ منّا الكثيرَ من الوقائعِ، ثم ينسى ما تناساه، تماماً.

لكنّ ثمّتَ ما لا يُنسى:

وجه الأمّ.

اسم الوليد الأوّل.

لون عينَى الحبيبة الأولى.

إلخ.

وثمّتَ ما لا يُنسى أيضاً، لكن من جهة القمر المعتِمة.

مثلاً :

تنفيذ إعدامٍ وهميّ.

*

فى شهر شباط (فبراير) من العام 1963، كنت فى البصرةِ، قادماً للتوّ من بغداد.

كانت البصرة تحت سيطرة الانقلابيّين البعثيّين، والميليشيا التى كانت تُدْعى ( الحرس القوميّ) وهى مسلّحةٌ بخليط من غدّارات بور سعيد المصرية، واسْتِنّ البريطانية، وسواهما من سلاحٍ فرديٍّ خفيف.

هذه الميليشيا نصبتْ سيطراتِها فى ساحات المدينة وأحيائها وأسواقِها، وكانت طليقةَ اليدِ فى اعتقال الناسِ

وتعذيبِهم، بل حتى قتلِهم مثل الكلابِ السائبة.

*

قبضَ ( الحرسُ القوميّ ) عليّ، وجاءوا بى إلى مقرِّهم الرئيس، القريب من شط العرب، فى مبنى ( جمعية الاقتصاديّين )، وهى جمعيةٌ مهنيّةٌ كانت، قبل الانقلاب البعثيّ بيومٍ واحدٍ، تحت إدارة الشيوعيّين من أهل البصرة. 

كانت جمعية الاقتصاديّين، تكتظُّ بالمسلّحين البعثيّين الفتيان، وهم يحملون غدّاراتٍ قد تنطلقُ من تلقاءِ نفسِها، بعد أن نزعوا الأمانَ...

وتكتظُّ أيضاً بالمعتقَلين الذين كّدِّسوا فى قاعةٍ ليست بعيدةً عن الشارع والنهر.

*

فى اليوم التالى، نُقِلْتُ إلى غُريفةٍ ضيّقة، فيها كرسيّ خيزران. 

فى الليلِ جاءنى حارسٌ فتى.

قال لى : سأُبقى البابَ مفتوحاً. لن أغلقَه. أمامكَ الممرّ، وهو يؤدى إلى الشارع. قد تفكِّرُ فى الهرب.

حاوِلْ، لكنى سأطلقُ النارَ عليك...

*

بِتُّ ليلتى فى تلك الغُرَيفةِ.

كنت مرهَقاً، لذا كان نومى عميقاً.

*

فى اليوم التالى، ومع الضحى العالى، جاء آمرُ المقرّ، أتذكّرُ أن اسمه فتحى، وكان له محلٌّ لبيع الأحذية فى سوق الهنود بالبصرة. كان فتحى يحمل غدّارة بور سعيد، وهو فى تمام أناقتِه.

أوثقَ فتحى يدَيّ إلى خلف الكرسيّ.

ثم عصبَ عينيّ.

سقطت ساعتى اليدوية على الأرض، وسمعتُ صوتَ ارتطامِها.

أمرَ بأن يُغلَقَ البابُ. سمعتُ البابَ يُغلَقُ.

قال بهدوءٍ : سوف نعدمُكَ !

    ألديكَ ما تقوله لنا ؟

كنتُ أضعفَ من أن أجيبَ.

قال : إذاً... ليس لديك ما تقوله لنا !

ثم سمعتُ تحريكَ أقسامِ الغدّارةِ.

انطلقَ الرصاص.

صلية واحدة.

*

لم أمُتْ.

ومثل ما قال بدر شاكر السياب فى قصيدته الشهيرة “ المسيح بعد الصلب :

إذاً

فأنا لم أمُتْ...

*

قبل أيامٍ قرأتُ لصديقى واصف شنّون ( هو فى أستراليا الآن ) سرداً لمعاناته، بعد انتفاضة 1991 فى الجنوب العراقيّ، حين كان مع المعتقَلين فى معسكرٍ تتولّى إدارته منظمة “ مجاهدى خَلْق “، وكيف كانوا

يغَطّون رءوسَ المعتقَلين بأكياسٍ سودٍ ليعدموهم.

كيف غطَّوا رأسه أكثرَ من مرّةٍ فى تمثيلية إعدامٍ وهميّ.

واصف شنّون فى أستراليا منذ نحو عشرين عاماً، لكنه لم ينسَ ما مرَّ به.

إذاً، ثمّتَ ما لا يُنسى من الجانب المظلم من القمر !

لندن 25.12.2015


 

عن المستعمِر ولُغتِه 

أوجَينْ جييفِكْ  Eugene Guillevic  1907-1997 شاعرٌ بريتوني ( أي من منطقة بريتون ) الساحلية .

اللغة الأصلية لأهل المنطقة هي البروتانيّة ، لكن اللغة الرسمية للتعليم والإدارة هي اللغة الفرنسية .

 في مُقامي الباريسي  ، انعقدت بيني وبين أوجين جييفِكْ ، صداقةٌ مثمرةٌ ، وكنت كثير التردّد على منزله ، ألقاه هناك مع زوجته " لوسي " الـمُرَحِّبة ، ذات الوجه المتهلِّل . كنت أتردّدُ في التكلُّم بالفرنسية أمامه ، خشيةَ هِناتٍ في النحو أو تصريف الأفعال .

في أحد الأيام قال لي : Saadi ! Ouvre ta bouche !
يا سعدي ... افتحْ فمَكَ !

بعدَها صارت زياراتي أقلّ مشقّةً ...

وصارت أحاديثُنا سلسةً أو تكاد.

كان يحدّثُني عن طفولته ، عن أبيه ، عن علاقتهما بالبحر . سألتُه عن معنى جييفِك  بالبروتانيّة ، أجاب :

معناها الشيطان الصغير !

وعندما كان يحدِّثني عن تعليمه قال : أُرغِمْتُ على تعلُّمِ لغة المستعمِر والكتابة بها ...

أي أنه يعتبرُ اللغة الفرنسية لغةَ مستعمِرٍ .

زار جييفِك جمهورية اليمن الديمقراطية ، عندما كنت هناك ، ورافقت أوجين ولوسي حتى حضرموت وواديها القاحل ، الذي كان نضراً في العصور الخوالي .

*

 أردتُ بعد هذه  " الديباجة " المسهَبة ، أن أبلغَ نقطةً معيّنةً ، هي الموقف من لغةِ المستعمِر .

نحن ، في تراثنا ، نطلب العِلمَ ولو في الصين ...

ونقلْنا إلى عربيّتنا الجليلة الجميلة ، آثاراً جليلةً من لغاتٍ شتّى : اللاتينية واليونانية والسريانية والفارسية ، وقد تشرّبتْ حضارتُنا ما نقلناه حتى غدا  النقيلُ أصيلاً .

أيّامَها كنا أمّةً غالبةً ، وقوّةً قاهرةً .

*

 لكنّ يومَنا ، اختلَفَ ...

بمعنى أننا لم نعُدْ أمّةً غالبةً . الآخرُ يستضعفُنا حتى القهر والـمَذلّة .

حتى لغتُنا لم تَعُدْ لغتَنا . أي أننا ضائعون بين هذه العامّيّةِ وتلك .

وصغارُنا ، في بقاعٍ كثيرة من ديارنا ، يتلقّون نطقَهم الأول من مربِّياتٍ غيرِ عربيّاتٍ ، فإذا  ترعرعوا أُدخِلوا مدارسَ أجنبيّةً  ، تجعل ألسنتَهم معوَجّةً حين يحاولون العربيةَ ... ( وهي لغةُ أهلِ الجنّةِ ) كما يقال !

*

هذا ، كلّه ، ليس فادحاً حدَّ اللعنة .

فالأممُ ِقد تعرفُ ، مثلَنا ، فتراتِ وهَنٍ  ، ممكنة التجاوز ، حين يتعمّقُ الوعي.

لكننا لسنا من الوعي في بحبوحةٍ .

أقولُ هذا وأنا أجدُ التيّارَ الغالبَ في أعمال النقل والترجمةِ ، مَعنِيّاً  بأن ينقلَ من لغاتِ المستعمِر ، نتاجَ ثقافةِ المستعمِر .

أي أنه غيرُ معنِيٍّ بأن ينقلَ ، عبرَ لغةِ المستعمِر ، ما تقدمه إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ، من ثقافة وعِلمٍ .

كما أنه ، بسببٍ من طبيعة التكوين الثقافي ، غير قادرٍ على أن ينقلَ إلى عربيّتِنا ، آثاراً مكتوبةً بلغات آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية .

*

يقال إن التثاقُفَ أخذٌ ، وعطاءٌ .

لكننا نأخذ ، ولا نعطي .

بمعنى أننا نأخذ من الآخر ، ولا نعطي الآخَر شيئاً منّا .

نحن لا نحاولُ الترجمة المعاكسة ، أي أن ننقل أعمالَنا إلى الآخر .

وفي كثير من الأحيان ، يتولّى الآخر  ، لا نحن ، نقل أعمالنا إلى لغة الآخر ، كما هي الحال لدى نجيب محفوظ ، ومحمد شكري ( المغربيّ ) ، على سبيل المثال.

*

رحلَ أوجين جييفِك ...

لكن كلماتِه ظلّت ترِنُّ رنينَها المدَوِّم ...

لغةُ المستعمِر !

لندن  22.12.2015

قَطَر الثقافيّة تحت مجْهَرٍ إنجليزيٍّ

أعتبرُ نفسي ، في ما أعتبرُ ، قارئاً مثابراً ، بل مبالِغاً في المثابَرة .

ورُبّتَما كان هذا تحت نعمةِ مَقولةٍ ،  أو وطأتِها . مَقولةٍ رافقتني كظِلي ، هي :

اقرأْ أكثرَ ممّا تكتبُ .

والحقُّ أن امتثالي ، حقّقَ ما كنتُ أرجوه ، إذ جعلني أُحَقِّقُ وأُدقِّقُ ، وأتحرّى وأتقَرّى .

أقولُ هذا وأنا ماضٍ في قراءة كتابٍ لجوناثان رابانJonathan Raban 

يحمل عنوان : جزيرة العرب تحت المجهر 
ARABIA THROUGH THE LOOKING GLASS
وقد صدر الكتابُ في العام 1979.
يرصدُ الكاتبُ ( وهو من منطقة إيرلزْ كورْتْEarls Court  ( اللندنية الشهيرة ، مجيءَ ساكني منطقته الجدد ، من أهل الخليج ، الذين غيّروا مَعالمَ المنطقة ، وعاداتِها ، بغِناهم الفاحشِ ، وبالنسوةِ اللائي يمشين خلف أزواجِهنّ دائماً ، على مبعدة أربعة أمتارٍ ... إلخ . وكيف أن سكَنةَ المنطقة الأصليّين كانوا ينظرون إلى هؤلاء الأغنياءِ ذوي الدشاديش ، بمزيجٍ من السخرية والحسد .

والكتابُ جولة متأنيّةٌ  ، في جزيرة العرب ، بدءاً بالبحرَين التي كتبَ عنها  ما لا يسرُّ أهلَها ، وكذلك ما لايسرُّ بني جِلدتِه من الإنجليز هناك .

ثمّتَ توازنٌ معقولٌ في نظرة الكاتب إلى المشهد المتحوِّل .

*

وأودُّ أن أنقل  إلى القاريء ، طرَفاً من انطباعاته الثقافية عن " قَطَر " .

في " دائرة الثقافة والفنون "  ، كانت طبعةٌ مجلّدة لأعمال شكسبير الكاملة في أربعة مجلّدات ، على مكتب المدير . رفع المديرُ غلافَ المجلّد الأعلى ، ودفعَ المجلدات نحوي : كان الكتاب يحتوي على سجائر روثمان كنج سايز .

قال لي : " هامٌّ أن نوازِنَ بين القديم والجديد " .

وبينما كنت آخذ سجارة من وسط الفصل الرابع من " العاصفة " ، فكّرتُ في أن ما يصنعه من توازنٍ كان ظلاًّ على الطرفِ القَصِيّ .

قال : " نحن نعمل على جمع أغاني صيّادي السمَك  . نعم ، وكذلك نجمع الرقصات والحكايات . الفولكلور . مهمٌّ أن  نحافظ على الأمور المنسيّة . لدينا في الدائرة خبراء  يتحدثون مع المحتضَرين لكي يجمعوا الفولكلور " .

قلتُ :  لكنكم أيضاً تشجِّعون  الشبابَ من الكتّاب والرسّامين والموسيقيّين .

قال : نعم . هذا مهم .

 قلتُ : كيف ؟ هل تقدِّمون لهم مِنَحاً ؟

قال : لهم مكاتبُ في الدائرة .

*

في الدائرة التقيتُ بالكاتب المسرحيّ  عبد الرحمن المنّاعي في مكتبه  .
ظلَّ يُقَلِّبُ كومةً من الأوراقِ . كانت تلك الأوراق مسرحيتَه التي كتبَها منذ عامَين ، لكن " اللجنة " ظلّت تطالبه بإجراء تعديلات عليها  ، مرةً بعد أخرى . ولهذا لم يجْرِ عرضُها .

سألتُه : ما السبب ؟ أهي مسرحيةٌ سياسيّةٌ ؟

قال : لا .  إنها حكايةٌ قديمةٌ جداً . فولكلور . تتحدث عن أميرة اشتدَّ بها المرض حتى أشرفتْ على الموت ، وقد  حزِنَ لها أبوها الملكُ ، وجاء بأطبّاء المملكة ، فأعياهم أمرُها . قالت لأبيها إن علاجها الوحيد أن يُغَني لها حَمّارٌ  أغانيَ . أنت تعرف الحكاية ؟ الأميرة أحبّت الحَمّارَ . لكنّ الملك قتلَ الحمّارَ ، إلاّ أن جمجمته ظلّتْ تغَنِّي  .

اللجنة اعترضت قائلةً إن الملك هو الأمير ، وإن الأميرة هي الشعب ، وإن الحَمّار هو الفقراء .

أظنُّ الرقابة موجودة في كل مكان . ألديكم في إنجلترا ، لجنةٌ للرقابة ؟

قلتٌ : لا .

قال: أبإمكانكم أن تكتبوا ضد الملِكة ؟

قلتُ : نعم .

قال عبد الرحمن المنّاعي : إذاً ، قد أذهبُ إلى إنجلترا !
لندن 16.01.2016
السيف والقلم ...
شوارعُ باريس ، آنَ كنتُ أذرعُها ، ظلّتْ تتقاسمُها طائفتان :

أهلُ السيف ، وأهلُ القلم .

أي أنها تختلف عن شوارع نيويورك التي لا تحملُ سوى الأرقام أو أسماء ولايات الولايات المتحدة.

في باريس ، أمّةٌ تتباهى بقادة جيوشِها ، وبقادةِ عقولِها .

لكن شوارع نيويورك لا تجد من تباهي بهم ، أو ما تباهي به . أو أن أهل الشأن فيها ( الأغنياء حتى الفُحش)  غيرُ مَعنيّين بمن هم خارج الدائرة المصرفيّة .

ذلك لأن الولايات المتحدة ، خليطٌ غير متجانسٍ من أممٍ  مهاجرةٍ، وليست أمّةً ذاتَ هويّةٍ .

أقولُ هذا ، بعد تَطوافٍ ، ومعاشرةٍ ، وتأمُّلٍ .

في باريس تجد شوارعَ ودروباً وساحاتٍ تتباهى بإميل زولا وفولتير وأراغون  ...

لكنْ ، ألدى نيويورك ، مثلاً ، ما تباهي به الأمم ؟

*

ما قلتُه توطئةٌ .

فلسطين ، التي استُشهِدَ من أجلِها ، عشراتُ الالاف في أي بلدٍ عربيٍّ ، تظلُّ في الضمير .

مرةً ، في القاهرة ، في أيام الثقافة الفلسطينية ، قال أبو عمّار :

في كل قريةٍ مصريةٍ شهيدٌ من أجل فلسطين .

كنت في القاهرة آنذاك .

وكان محمود درويش .

*

في 1988  ، في الجزائر العاصمةِ ، أعلنَ أبو عمّار ، الدولةَ الفلسطينيةَ .

محمود درويش كتبَ نصّ الإعلان المهيب .

كنت هناك ، واقفاً مع إدوارد سعيد ، ننصتُ إلى أبو عمّار .

*

في 2004

قُتِلَ أبو عمّار في مستشفى فرنسيّ  ، مسموماً  بما يقتل فيلاً .

*

في التاسع من آب 2008

قُتِلَ محمود درويش في مستشفىً بالولايات المتحدة .

*

مساء التاسع من آب ( أغسطس ) 2008 كنت في برلين . كانت الساعة حوالي السابعة . صيفٌ ألمانيٌّ.

في الرصيف التابع للمقهى زبائنُ يدخنون سجائرهم . أنا أنظرُ عبرالزجاج إلى الرصيفِ وأهلِه . جاءتْ جوان ماكنلي بكأسَي جعةٍ كبيرتين . ما زلتُ أنظرُ إلى الشارع عبر الزجاج . مددتُ يدي إلى كأس الجعة فارتدّت.

كنت أحسُّ بإحباط وإنهاك ، وبين لحظة وأخرى تعتريني رجفةٌ خفيفة .

قلت لجوان : أنا أرتجف برداً .

لم نكن في مهبٍّ للريح . لكنّ برداً قادماً من سيبيريا ما كان يدخل إلى المقهى ليُرعدني وحدي .

تلك الليلة ، لم أقوَ على العودة إلى شقّة ابنتي شيراز في ضواحي العاصمة الألمانية ، فأويتُ إلى شقّة جوان لأنام كمداً .

* عدتُ في الضحى العالي إلى ابنتي .

قالت لي إن اسماعيل خليل ( المسرحي ) اتّصلَ بي ، منتصفَ الليل .

- هل قال شيئاً ؟

- كان يريد أنيخبرك برحيل محمود درويش .

*

إذاً ...

في حوالَي الساعة السابعة من مساء التاسع من آب ( أغسطس ) كان محمود درويش ، يُقتَلُ ، في مستشفاه الأميركيّ .

هل كنت أحاول الاتصال به ، وأنا في المقهى ؟

هل مرقتُ في خطفةٍ  أمام عينيه الغائمتَين ؟

لقد كنا في باريس ، في السابع من حزيران هذا .

جاء إلى أمسيتي بمسرح الأوديون .

لكنه قال لفاروق مردم ألاّ يخبرني بأنه هناك .

التقينا بعد انتهاء الأمسية .

قال لي : أنا راحلٌ غداً .

هل حملتْ كلماتُه هذه ، الأقصى ممّا يمكن أن تحمل ؟

هل كنا نقول : وداعاً ؟

*

قالت لي منى أنيس : كان محمود يودِّعك ...

*

فلسطين اليوم ، كما أراد أعداؤها :

لا سيفَ

و لا قلم ...

لندن 14.12.2015

القطار ، وما أدْراكَ ! 
القِطارُ، بالعربية الأصيلة، يعني قافلة الإبِل، التي تسير فيها الرواحلُ، راحلةً إثْرَ أخرى، في خطٍّ مستقيمٍ .

وكما ورد  عند ابن منظور في " لسان العرب " :

القطارُ أنْ تَقْطُرَ الإبِلُ بعضَها إلى بعضٍ على نسَقٍ واحدٍ .

والحقُّ أنّ حظَّنا، نحن العرب، من القطارِ، ظلَّ متّصلاً بابن منظور، حتى اليوم . أي أننا لم نُحَقِّقْ منافع القطار، ومسالكَه، خطوطاً وتخطيطاً . حتى قطاراتنا القليلة هي بطيئةٌ ، مقايَسةً بقطارات الآخرين .

أقرأُ " قطار الشرق السريع "  Orient Express لأغاثا كْرِسْتي، فأستمتع بمشهدِ القطار وعرباته ورُكّابه، حتى لَكأنني في عالَمٍ مسحورٍ . الدهشة إيّاها أشعرُ بها وأنا أقرأ غراهام غرِين وقطارات مهرِّبيه ومغامريه .

وأسافرُ على قطار " اليوروسْتار " تحت الماء، من لندن إلى باريس وبْروكسل .

وقد يأتي يومٌ نسافرُ فيه على قطارٍ طائرٍ .

ألسنا نسافر الآن في حافلةِ رِيحٍ ؟ Air Bus...

*

في العراق، مدَّ الإنجليز سككَ حديدٍ للإسراع في نقل جنودهم حين احتلّوا البلد .

الحكومات المتتالية في هذا البلد لم تُضِفْ خطوطاً يُعتَدُّ بها، حتى الآن ...

الأمرُ مفهومٌ .

قبل الحرب العالمية الأولى، كان بمقدور المرءِ أن يأخذَ القطار من برلين إلى بغداد .

وأراد العثمانيّون أن يلمّوا أطرافَ امبراطوريّتِهم المترهلة، فاستعانوا بالألمان، في مدّ المراحلِ الأساسِ من

" الخطّ الحجازيّ "، حتى بلغوا الأردنّ، مروراً بدمشق التي ظلّت تتباهى بــ: " المحطة الحجازية " التي ما زالت قائمةً، محتفيةً بجَمالها، وإن لم تَعُدْ ذات قطاراتٍ بعيدة المقصد .

لقد دمّر الإنجليز، بمتفجرات لورنس العرب، الخطَّ الحجازيّ .

وبالرغم من الثراء الفاحش المتأتي من عائدات النفط، لم تدبّ الحياة في " خطّ الحجاز "، إلاّ مع عمر الشريف وأوتولي، سينمائيّاً !

*

في أواسط الستينيّات، كان بمقدور المرءِ أن يسافرَ بالقطارات التي مدَّها الفرنسيّون المستعمِرون، من تونس إلى المملكة المغربية، مروراً بالجزائر .

أنا سافرتُ بهذا القطار الميمون .

اليوم، توقَفَ القطار عند الحدود الجزائرية المغربية، في نقطة حدوديّة تُدْعى " زوج بِغال " !

*

يقول رفيقي العجيب كارل ماركس بلسانٍ ألمانيٍّ مُبِينٍ :

Revolutionen sind die Locomotiven der Geschicht.

هذه القولة الكريمة تأتي باللسان العربيّ المُبِين :

الثوراتُ هي قاطراتُ التاريخ .

*

في العام 1963، كنت سجيناً في " نقرة السلمان "، الحِصْن الصحراويّ الذي شيّده الجنرال جْلوب ( أبو حنَيْك ) لصدّ غارات الوهّابيّين، وحبس الوطنيّين .

كان الوقتُ عصراً، حين انفتحت البوّابةُ  الكبرى، ليتدفّقَ حشدٌ مرهَقٌ من عسكريّين ومدنيّين، تحت حراسةٍ مشدّدةٍ .

كان هؤلاء رفاقنا الذين نجَوا، في شبه معجزةٍ، من " قطار الموت " .

كان القطار، عرباتِ شحنٍ، مغلَقةً بإحكامٍ، كي يموت مَن بداخلِها اختناقاً، في الرِّحلة الطويلة من سجن بغداد إلى السماوةِ، التي تمتدُّ منها باديةُ السماوةِ، التي نكَّبَها المتنبي ذات رِحلةٍ :

تركْنا مِن وراءِ العِيسِ نجداً   ونَكَّبْنا السماوةَ والعراقا  !

 

تورنتو  14.05.2016

 

	
	

	


عصابةُ مافْيا دَوْليّة من الجهَلة والمحتالين ... 
أحياناً، أرى عجباً، آنَ أسمعُ نبأً عن كتابٍ عربيّ حديثٍ ( قصّة أو شِعر ) يترجَمُ إلى اللغة الإنجليزية، ليُنشَرَ في لندن مثلاً .

مَرَدُّ عجَبي أن هذه العمليّة تتِمُّ في ظروفٍ ليست ثقافيّةً، ظروفٍ مُعَدّةٍ سلَفاً، من جانب مافْيا دوليّةٍ تتولّى العمليّةَ البائسة ، بدءاً من لجان التحكيم، وانتهاءً بالمترجِمين .

أمّا الغرضُ الأساسُ من غرفة النصّابين والنصّابات هذه، فهو المالُ وسوءُ المآل .

المالُ يقدَّم من مشيخات الخليج وشيخاته، ومن دوائرَ متّصلةٍ بوزارة الخارجية في بلد المتروبول، ويذهب إلى جــــــــيوبٍ  "إداريّة " تتضخّم باستمرار، وإلى مترجِمين محتالين، ونفقاتِ اجتماعاتٍ وفنادقَ ومطاعم .

حتى إذا بلغت عمليّةُ النصْبِ منتهاها، طُبِعَ من الكتاب البائس خمسمائة نسخة ( ترفضُ مطابعُ لندن أن تَطبع أقلّ من الخمسمائة )، لتستقرّ النسَخُ في مستودعٍ أو سقيفة حديقةٍ منزليّة، بعد أن يتسلّمَ المؤلفُ عشرين نسخة من كتابه المرموق !

يصِحُّ هذا على " جائزة بوكَرْ العالميّة للرواية العربية "

كما يصِحُّ على ظواهرَ مافيويّةٍ مماثلة .

*

لم أستهدِفْ في مقالتي هذه، تفصيلاً عن عصابات المافيا الثقافية الناشطة في تدمير الثقافة العربية، والمتجذرة في المتروبول، إذ الحديثُ سيطول ويطول، ( فضيحة رَبعي المدهون هذا العامَ ) لكني  استهدفتُ تنبيه القاريْ إلى حقيقةٍ سائدةٍ في أوربا، تتعلّقُ بالنظرة إلى الكتابات القادمة من خارجِ قارة الرومان والأنجلو سكسون والوندال  والفايكنج، أي من خارج المركزيّة الأوربية المتسيِّدة المستبدّة . 

*

في العام 2001 تسلّم ف.س. نايبول .S. Naipaul V. 

جائزةَ نوبل في الأدب من ملك السويد، في حفلٍ مَهيبٍ، ارتدى فيه المؤلف السترةَ السوداء الطويلة ... إلخ.

في ذلك العام، شرعتُ أطوف في لندن ومكتباتها، بحثاً عن أعمالٍ لنايبول غير التي كنتُ قرأتُها من قبلُ .

( هل أذكرُ أنني كنت نقلتُ إلى العربية كتابَين من نايبول ؟ )

الغريب أنني لم أجد حتى واحداً من كتب الرجلِ معروضاً في واجهة مكتبة !

يُعتبَر ف. س. نايبول أفضلَ ناثرٍ باللغة الإنجليزية .

إذاً، ما سِرُّ الإهمال الذي يتعرّضُ له ؟

نايبول، ليس أبيضَ . نايبول ولِدَ في ترينيداد، في عائلةٍ هنديّة !

*

ديريك والكوت، الشاعر العظيم من الكاريبي، الذي كتبَ أشعارَه الباذخة بلغةٍ إنجليزيّةٍ مستحدَثةٍ، لا وجودَ له في بانوراما الثقافة ببلاد الإنجليز .

ما السببُ في الإهمال، إذاً ؟

ديريك والكوت ( كنت اشتركتُ معه في توقيع كتُبٍ ونحن في بْراغ )، ليس أبيضَ .

امرأته بيضاء، لكنه أسودُ !

*

سُعَداءُ، أولئك، الذين يظنّون أن عصابة المافيا المتخصِّصة بتدمير الثقافة العربية، سوف تفتح لهم أبوابَ أوربا، مُشْرَعةً ...

*

مرةً، كنت أتحدّث مع ناشرٍ فرنسيّ، عن نجيب محفوظ، ونقل أعماله إلى اللغة الفرنسيّة .

قال الناشر الفرنسيّ بالحرف الواحد : نجيب محفوظ ممِلٌّ . ينبغي تلخيص رواياته !

*

أمّا " الخبز الحافي " للمغربيّ محمد شكري، فلم تنتشِر في أوربا لأن كاتبَها  مغربيٌّ  من طنجة، يسْمى محمد شكري .

سببُ الإنتشار أن واحداً من جيل البِيت، بول بولْز، هو مترجِمُ العمل !

تورنتو   30.05.2016

" العرّابُ " حَبْراً أعظمَ ... 
ماريو بوزو (1920-1999 )، مؤلف " العرّاب "، الرواية التي اشتهرتْ فيلماً بالاسم نفسه، مُغْرَمُ، شأن أمبرتو إيكو، الذي غادرَنا قبل أشهُرٍ، بإيطاليا وكنيستها في العصر الوسيط .

كان أمبرتو إيكو، أستاذاً للبلاغة واللسانيّات في جامعة بولونيا بشمــــاليّ إيطاليا، إلاّ أنه باحثٌ، عبْرَ الرواية التاريخية، في ذلك العصر أيضاً . روايته المعروفة في السينما " اسم الوردة " مع شون كونَرِي، لصيقةٌ بالكنيسة وأسرارها، وكذلك روايته بودولينو  Baudolino.

والحقُّ أن الرجُلَين : بوزو، و إيكو، لم يحاولا، قَطُّ، إخفاءَ الصورة البانوراميّة البشِعة للكنيسة في تلك الأيّام؛ بل لعَلَّهما تقصَّدا أن يقدِّما الصورةَ بمنتهى بشاعتِها .

*

قد كنت قرأتُ لماريو بوزو أعماله  الأولى: العرّاب، أوميرتا، الصقلّيّ .

لكني لم أقرأْ عمله الأخير، " العائلة "، هذا العمل الذي  أكملَـتْهُ، بعد وفاته، صديقتُه  الـــــروائية، من  نيو جَرْزي، كارول جينو .

هذا الصيفَ، وأنا في تورنتو، دخلتُ محلاًّ  غيرَ بعيدٍ عن مسكني، يبيع العتيقَ والمستعمَل، من أدواتٍ وملابسَ وكتُبٍ . في هذا المحل وجدتُ رواية " العائلة" لماريو بوزو، ذات الصفحات الأربعمائة، كما وجدتُ رواية سولجنيتسين " 14 آب " التي يبلغ عديدُ  صفحاتها 622 صفحة من القَطعِ الكبير، والتي أتهيّبُها، خشيةَ أن تأخذ من وقتي ما ليس متوافراً، وأنا على سفرٍ ...

*

على أيّ حال . أنا مع " عائلة " ماريو بوزو .

*

في 1492 للميلاد، عام سقوط غرناطة، لم تكن إيطاليا كما نراها اليوم، بل كانت مقسَّمةً خمسةَ أقسام هي :  فينيسيا، ميلانو، فلورنسا، نابولي، روما .

وفي هذه الأقسامِ  كانت دوَيلاتُ مدُنٍ  مستقلّة ودوقيّات وإقطاعيّات .

في إسبانيا كان فرديناند وإيزابل، وفي فرنسا كان الملك شارل الثامن، وكان الأتراك " الكفّار " يقضمون أجزاء من ديار المسيحيّة . وكانت خزائن الفاتيكان خاويةً أو تكاد .

هذا العامَ نفسه، انتخب مَجْمعُ الكرادلة، رودريغو بورجيا، بابا جديداً، باسم اسكندر السادس، لتبدأَ صفحةٌ من أشدّ الصفحات سواداً في تاريخ الفاتيكان وإيطاليا،  صفحة شنيعةٌ بما فيها من قتلٍ، وقتالٍ واقتتال، لكن هذه الصفحة الشنيعة شهدتْ أيضاً، توحيد إيطاليا، وثباتَها إزاء الطامعين من ملوكٍ كاثوليك وسلاطينَ " كُفّار". وحدة إيطاليا حقّقَها البابا اسكندر السادس، بمكرِه، وسمومه، وخناجرِ مأجوريه، كما حقّقَها ابنُه سيزار بورجيا، قائد الجيش البابويّ ، الشجاع والشِرّير في آن .

*

نحن أيضاً مع بدايات الأسماء الكبيرة في الفن :

بوتيشَلِي كان يصمِّم أزياء النبلاء، كان ميكائيل أنجيلو في بداياته مع تمثال " كيوبيد "، وكان دافنشي ...

ميكيافلي أيضاً، الوسيط بين فلورنسا والفاتيكان !

*

ما يأتي من نصٍّ، ترجمةٌ حرفيّةٌ  من الصفحات الأولى للرواية، تكشف تحت أضواء فاضحةٍ، السيرة الشرّيرة للبابا اسكندر السادس، رودريغو بورجيا، وأسرتِه :

نظر اسكندر إلى  أبنائه وقال : مَن منكم يرضى بمضاجعة اخته ؟ بدا خْوان ضجِراً،  وقال ياأبي، خيرٌ لي أن أدخل الدَير . ابتسمَ اسكندر وقال : أنت فتىً أحمق . لوكريزيا قالت : لماذا تسأل إخوَتي ولا تسألني أنا، أوّلاً ؟ إنْ كان أحدهم سيضاجعني، أفليسَ لي أن أختار؟ لِمَ أردتَ هذا يا أبي ؟ ألستَ قلِقاً من أن أرواحنا ستكون في النار لهذه الفِعلةِ ؟ قال البابا اسكندر :  في دراستكم، ألم تعرفوا شيئاً عن أُسَر مصر العظيمة ؟ حيث يتزوّج الأخ والأختُ،  للحفاظ على نقاء الدم ؟ ألم يأتِكم خبرُ إيزيس الشابّة التي تزوّجتْ أخاها الملك أوزيريس . إيزيس وأوزيريس كان لهما ابنٌ اسمه حورس . هكذا كانوا الثالوثَ الذي سبقَ الثالوثَ المسيحيّ، الأب والإبن والروح القدُس ؟ الفرق هو أن أحد الأقانيم الثلاثة كان امرأة .

ابتسمَ للوكريزيا ثم أضاف : مصر كانت من أكثر الحضارات تقدُّماً في التاريخ . ونحن نقتدي بهم .

 

تورنتو 22.05.2016

بْرومِيثيوس العصر أَم فرانكنشتاين ؟ 
 

 

في مطْلع الثلاثينيّات  ، نفّذَ بوريس كارلوف فلمَه الأول عن فرانكنشتاين ، ليكونَ مقدمةً لأفلام رعبٍ أمثال زوجة فرانكنشتاين ، ابن فرانكنشتاين ... إلخ .

قبل ستين عاماً ، شهدتُ بإحدى دور السينما ، في البصرة ، مدينتي  ، واحداً من تلك الأفلام التي لن تُنسى .

ولقد كنتُ قرأتُ ، في ما قرأتُ ، سنواتِ الصبا ، رواية ماري شَلِي ( 1797-1851) الموسومة " فرانكنشتاين أو بروميثيوس العصر "  Frankenstein or Modern Prometheus
( من المفيد أن أذكر أن ماري كانت زوجة الشاعر الشهير بيرسي بيش شَلِي ) .

قبل أيام  ، وأنا في تورنتو ، دخلتُ ، مصادفةً ، دكّانَ أنتيكات ، من تلك الدكاكين التي تعرضُ كتُباً إلى جانب السِلَع الأخرى ، وهي أماكنُ يرتادها الناسُ هنا ، كثيراً ، لأن الريع المتأتي من المبيع يذهب إلى أعمالٍ خيريّةٍ .

وقد كانت سعادتي غامرةً آن وجدتُ رواية ماري شَلي ، هناك ، في طبعةٍ أميركيةٍ أنيقةٍ ،  من سنة 1993.

*

قراءتي ، اليومَ ، غيرُ قراءتي أمسِ البعيد.

أنا  ، اليومَ ،أُدَقَّقُ  ، وأُنعِمُ النظرَ ، وأتفكّرُ في النصِّ ، وأتذكّرُ ، وأستعيدُ ، وأقارِنُ .

لقد دهشتُ ، حقّاً ، لأن إنجليزيّة القرن التاسع عشر ، إنجليزية ماري شَلِي ، لم تختلفْ كثيراً عن إنجليزية القرن الحادي والعشرين التي نتداولُها الآن . صحيحٌ أن كلماتٍ معيّنةً اكتسبتْ خصوصيّةَ استعمالٍ مثل Intercourse ، التي تستعمَل  هذه الأيام تعبيراً عن الاتّصال الجنسي ، لا الإتّصال عموماً ، لكن لغة القرن التاسع عشر ظلّت مُيَسّرةً لقاريءٍ مثلي .

هل لفن الرواية دخْلٌ بهذا الأمر ؟

*

على أيّ حالٍ ، مضيتُ في القراءةِ ، متلهِّفاً أو أكادُ ، حتى لقد أتممتُ الروايةَ في يومٍ واحدٍ .

قراءتي هذه صحّحتْ لديّ أموراً من بينِها أن فرانكنشتاين ليس اسماً للمخلوق الشائه ،  بل هو اسمٌ للسيد فكتور فرانكنشتاين ، طالب العِلْمِ الـمُـغالي في الطلَبِ ، الذي بعثَ الحياةَ في الرميم الذي أضحى وحشاً أو بمنزلة الوحش .

ومن بين ما هدتْني إليه قراءتي ، أنّ العمل ، عمل ماري شَلِي ، ليس روايةَ رُعبٍ ، بإطلاق .

إنه عملٌ متأنٍّ ، عميقٌ ، فيه أكثرُ من مدخلٍ فلسفيٍّ إلى الإنسان ومصائره .

كان فكتور فرانكنشتاين يطمحُ إلى تحقيق الإنسان الكامل : الحُلمِ الأثير .

ولقد أخطأَ السبيلَ ، فجاءنا بالوحش .

إلاّ أن هذا الوحشَ جديرٌ بعنايتنا ، نحن ، بني الإنسان .

هذا الوحشُ كان يريد أن يخرج من وحشيّته . كان يريد أن يألفَ الناسَ ، وأن يأْلفَه الناسُ : إنه يهذِّبُ حواسّه ، ويكتشف النارَ ، واللغة ، والملبَسَ  والـمـَـطعمَ ... إلخ.

وهو حاقدٌ على فكتور فرانكنشتاين لأنه لم يَبْرأْه بشَراً سوِيّاً .

وحشُ فرانكنشتاين ، في مسعاه إلى الإكتمال ، ليس بعيداً عن " جمعة " روبنسن كروزو ، ولا عن حيّ بن يقظان ، أو فاوسْتْ ، أو الشاعر أوفِيدْ في مَبعَدِه الروماني ...

*

أُورِدُ هذا المقْطعَ :

أتَمَّ الكائنُ كلامه ، وركّزَ نظراتِه عليّ ، متوقِّعاً جواباً ، لكني كنت حائراً ، مرتبكاً ، غير قادرٍ على ترتيب أفكاري بما يكفي كي أفهمَ المدى الكامل لمقترَحِه . مضى يقول :

عليك أن تخلقَ أنثى لي ، أعيش معها ، وأتبادل العواطفَ الضرورية لوجودي .

*

إذاً :

لم يكن وحشُ فكتور فرانكنشتاين وحشاً .

مَن الوحشُ ؟

تورنتو 30.04.2016

 
إدغار ألانْ بو ونظريّة الشِّعر 
 

 

قد يبدو هذا القادم من منتصف القرن التاسع عشر ، ضيفاً خفيفاً .

لقد رحلَ قبل أن يتمّ عامه الأربعين، شأنه شأن أبي تمّام وامريء القيس ورامبو وبدر شاكر السياب :

هبط من القطار، في محطة نائية، بدون سبب واضح، ليُعثَرَ عليه بعد أسبوع، وهو في حشرجة الاحتضار .

لكن الرجل كان ذا تأثيرٍ في المشهد الشَعريّ والثقافي، بل ظلّ تأثيره قائماً حتى اليوم، بصورة من الصوَر .

كتابه " حكايات الرعب والخيال " كان مفتتح أدب الرعب، والقصة البوليسية، والتوتّر النفسيّ، حتى أن شارل بودلير العَصِيّ نقله إلى اللغة الفرنسية .

كما أن عدداً من قصائده ظلّ خالداً، ومَعْلَماً في فن الشَعر، مثل " الغراب " و " الأجراس " .

صحيحٌ أن هناك مَن لم يعتبرْه شاعراً هامّاً، وأشيرُ هنا إلى وليم بتلر ييتس الذي كان يرى في إدغار ألان بو، شاعراً مبتذَلاً  (Vulgar) ، وإلى البوسطنيّين التقليديّين، الذين ظلَّ بو يسخر منهم، مفضِّلاً عليهم، هنري لونجفِلو، الأكثر حريّةً، والذي كتب قصيدته الشهيرة " هياواثا " ، القصيدة التي يمجِّدُ فيها بطولةَ الهنود الحمر، وقد كنتُ مغرَماً بها أيّامَ الصِّبا، فقد قرأتُها في المرحلة الأخيرة من دراستي الثانوية، وحاولتُ نقلَها إلى العربية، بالرغم من إنجليزيّتي المتواضعة جداً في تلك الأيّام .

*

أعود إلى الغايةِ الأساسِ من مقالتي هذه، وهي متّصلةٌ بآراء إدغار ألان بو في فن الشَعر :

يرى الرجل أن للشَعر مستلزماتٍ أربعةً أساسيّةً، هي الإيجاز والموسيقى والمعرفة واللاعاطفيّة .

وهو يعيب على شعراء كثارٍ إطنابَهم، ونأيَهم عن المعرفة، واحترام الموسيقى، كما يعيب عليهم العاطفيّةَ المبالَغَ فيها التي تحدُّ من المعرفة ومن سيطرة المبدعِ على مادّته .

*

ومن منطلَقِه في الإيجاز، يَجهدُ إدغار ألان بو، في تحليل قصائدَ طوالٍ مثل " الفردوس المفقود " للشاعر الضرير جون مِلتون، و " الإلياذة " .

وفي رأيه أن القصيدة الطويلة ينبغي أن تُقرأَ باعتبارِها متواليةً من قصائدَ قصيرة .

والسببُ، هو أن الأثر السايكولوجيّ للنصّ الشَعري، يَصّاعَدُ فجأةً، ليخمُدَ فجأةً أيضاً . ثمّتَ لحظاتٌ من التوهُّجِ حين يتلقّى المرءُ النصَّ الشِعريّ . هذه اللحظاتُ الثمينةُ لن تستمرّ . هذه اللحظاتُ ستخبو بغتةً .

هكذا رأى الرجلُ أن القصيدة الطويلة، ينبغي أن تزول، كنوعٍ شِعريٍّ .

*

أعودُ، الآن إلى مشهدٍ من تجاربنا العربية في كتابة القصيدة الطويلة ( كانت تسمّى مَلحَمةً في عراق الخمسينيّات ) :

بدر شاكر السياب اهتمّ أكثر من مُجايِليه، بالقصيدة الطويلة، وكتبَ عدداً مرموقاً، مقايَسةً .

كتب  " المومس العمياء "، و " الأسلحة والأطفال "، و " حفّار القبور " .

لكننا في استعادة ما أحببناه من قصائد بدر الطوال، هذه، سوف نطَبِّقُ مقولةَ إدغار ألان بو، حين نترنّم بمقاطع ما :

عصافيرُ أم صِبْيةٌ تمرحُ

أم الماءُ منجرّةٍ ينضحُ ...

*

القصيدةُ الطويلة لم تَعُدْ نوعاً يتراكمُ .

*

نصٌّ قصيرٌ من أشعار إدغار ألان بو

أنّابَلْ لِي

منذ سنين وسنين

في مملكةٍ عند البحرِ

عاشتْ فتاةٌ قد تعرفونها بالإسم

أنّابَلْ لي .

ولم يكن لدى تلك الفتاة ما تفكِّرُ به

سوى أن تحبّني وأحِبُّها .

كنّا صغيرَين في تلك المملكة التي عند البحر ...

" النصّ مجتزأٌ من قصيدة "

تورنتو 08.05.2016

أن تكون أصواتُ المتروبوليس في أذنَيكَ !
إيلافي  رِحلتَي الشتاءِ والصيفِ، بين لندن وتورنتو، سِرٌّ من أسرارِ سعادتي الروحيّة .

أنا لا أستبدلُ بلداً ببلدٍ، لكني أستدِلُّ ببلدٍ على بلدٍ، مفارَقةً ومقارَنةً .

لا أقول، مثلاً، إن تورنتو خيرٌ من عاصمة المملكة البحرية، حيث إليزابث الثانية . ولا أقول إن هذه الملكة الوَقورَ خيرٌ من الرئيس الكندي الشابّ، ملاكِم الوزنِ الخفيف، السيد جوستين ترودو.

أنا ضيفٌ خفيفٌ، على أيّ حالٍ، لا يشْغَلُني الشأنُ السياسيّ، في أوتاوا ولندن، لأنّ العبءَ العراقيّ كافٍ وحده، ليُنْقِضَ ظهرَ فيلٍ، فكيف بظَهر امريءٍ ضعيفٍ نحيفٍ، مثلي .

كانت الرِحلةُ من مطار هيثرو اللندني، على الناقلة الوطنية الكنَديّة، إلى تورنتو، التي استغرقت ساعاتٍ سبعاً، وثلاث زجاجاتِ نبيذٍ  لهنّ هديرٌ، أقول كانت الرِحلة مريحةً . كما أن إجراءات الدخول كانت مثاليّةً في ظروفٍ غيرِ مثاليّةٍ يمرُّ بها كوكبُنا .

*

الإفاقة من تخدير قَطْعِ المحيط، استغرقتْ يومَين من سُكْرٍ ليس بالسُّكْر .

وها أنذا أسمعُ أصواتَ تورنتو، المتروبوليس .

مسكني، مع إقبال، غير بعيدٍ عن مركز المدينة العظيمة . العرباتُ Street cars ، والحافلاتُ، والسيّارات، استيقظتْ مع الغبَش المشوَّش، كذلك النوارسُ الجائعة أبداً ( المسْكن لا يَبْعُدُ عن بحيرة أونتاريو الهائلة إلاّ بعشر دقائقَ من مشْيٍ خفيفٍ ) .

أفكِّرُ في أن  نتناولَ فطورَ الصباح، خفيفاً، في مقهى تِمْ هورتِن القريب، قهوة بالحليب مع خبز الأهِلّة ( كرواسان )، لكني أتكاسلُ . سنكتفي بما بين أيدينا، ولن يكون خفيفاً .

*

ظُهرَ اليوم، السابع عشر من مارس ( آذار ) 2016، سيعود الإنترنت إلى الشقّة .

لقد أخذْنا إجازة أربعة أيّام من كابوس العصر.

وهكذا سيعود العالَمُ، بكل وطأتِه وقُبحِه .

ليس من مفرّ، ٍإنْ كنتَ تفضِّلُ العيشَ في  حاضرةٍ، لا في كهفٍ كذلك الذي سكنَه فِتْيةُ أهلِ الكهف الطيّبون .

*

مرحباً بالعالَم !

مرحباً بالعالَم الذي  حاولْنا، قبل مائة عام أن نغيِّرَه، في أكتوبر 1917، فلم يُطِقْنا هذا العالَمُ .

صباح الخير، تورنتو !

تورنتو 17.03.2016

 
أُمُّ الدنيا ! 
ب. ثيرو   Paul Theroux الذي رحلَ عن عالمِنا، منذ عهدٍ قريبٍ، أكاديميٌّ مرموقٌ، وروائيٌّ أُخرِجَت رواياتٌ له في السينما، ومن بينِها سانت جاك، وساحل البعوض، وشارع القمر المنتصِف .

لكن شهرته الباذخة أتت من رِحلاته، التي دوّنَها كتُباً في غاية الجمال والفائدة والدُّعابةِ .

أزعُمُ أنني قرأتُ مُعْظمَ ما كتبَ، وما كتبَه ليس بالقليل  .

وأزعمُ أيضاً أنني انتفعتُ بما كتبَ وتلذّذتُ .

من كتُبِ الرحلة التي أعجبتْني، كتابه الصادر في العام 2003، بعنوان " سِفارُ النجم الأسود"،

بَرّاً من القاهرة إلى مدينة الكاب .

لقد انحدرَ مع النيل عبرَ السودان والحبشة وكينيا وأوغندا، ليحطّ الرحالَ في منتهى إفريقيا الجنوبية .

وفي رِحلته هذه، استعملَ وسائطَ نقلٍ عدّةً : القطار . الزورق المنحوت من جذعٍ . حافلة الدجاج .

شاحنات الماشية .

*

أمُّ الدنيا  تعبيرٌ من ثيرو نفسه :

The mother of the world
أورِدُ بعضاً من انطباعاته عن القاهرة :

حالة الطقس المنشورة في " برواز " بالصحيفة القاهرية هي ( غبار ) في يومٍ باردٍ من فبراير وصلتُ فيه،

يومٍ ذي ريحٍ رمليّةٍ وسماءٍ مغبَرّةٍ . حالة الطقس في الغدِ، كانت ( غبار ) أيضاً، ليس من درجات حرارة،

لاشيءَ عن الشمس  والغيم والمطر . كلمة واحدة فقط ( غبار ) . كان نوعاً من تقريرٍ جوّيٍّ  قد تتوقّعه عن المرِّيخ .

بالرغم من هذا كله، فإن القاهرة ( عديد سكّانها 16 مليون نسمة )، مدينةٌ ذات هواءٍ فاسدٍ واختناقٍ مروريٍّ، لكنّ العيش ممكنٌ فيها، بل مؤنسٌ، بفضلِ أهلِها الأصَلاء،  ونهرِها العريضِ المتطامنِ، بُنِّيّاً

تحت سماءٍ بُنّيّةٍ .

السائحون ظلوا يزورون مصر، منذ 2500 عام .

وكان هيرودتس ( 480- 420 ق.م ) أولَ زائرٍ منَظَّمٍ . لقد أدهشته جغرافيا مصرَ وأطلالُها، وكان أيضاً يجمع معلومات عن كتابه " التاريخ " الذي كرّسَ مجلّده الثاني بأكمله عن مصر . بلغَ هيرودتس في رحلته

" الشلاّلات الأولى "، أي هي أسوان .

في ما بعدُ، تدفّقَ الأغارقةُ والرومان على مصر، ينهبون القبورَ، ويسرقون ما يقدرون على حمله، مخلِّفين غرافيتي  ما زالت ماثلةً حتى اليوم .

حتى  الـمُشَيَّداتُ الكبيرةُ سُرِقتْ جزءاً جزءاً، ولألفَي عامٍ، كانت هذه ( مثل المسَلاّتِ ) تؤخَذُ لتُنصَبَ

في بقاعٍ أخرى، للفُرْجةِ .

ومع أن المسلاّتِ كانت مقدّسةً عند إله الشمس، فلا أحد يحملُ فكرةً عن معناها .

المصريّون يسمّونها  Tekhenu
والأغارقةُ يسمّونَها Obeliskos
لأنها تشبه أسياخَ الكباب .

المسلّة المسروقة الأولى نُصِبَتْ في روما  في العام العاشر قبل الميلاد .

ثم تلَتْها عشرٌ أخرَياتٌ .

الراهبُ الألماني فليكس فابري من " أولْم "  زار مصر في العام 1480، ودوّنَ ملحوظاتٍ عن رحلته .

في هذه الملحوظات تخطيطُ لمسلّةٍ في الإسكندرية .

هذه المسلّة منتصبةٌ، اليوم،  في الحديقة المركزية بنيويورك .

وبروح النهب والغنيمة إيّاها سرقَ موسوليني مسلّةً أثيوبيّةً من القرن الرابع، هي مسلّة أكسوم، التي تنتصبُ الآن أمام  " منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "  في روما .
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